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 المستخلص

اتبعها  التي  المنهجية  المعاييْ  هي  ما  فحواه:  سؤال  من  البحث  ينطلق 
مدى  وما  الشعري؟  النَّص  في  الرواية  تعدد  مع  التَّعامل  في  شاكر  مَمود 
صلاحيتها لتعميمها على دراسة النُّصوص الشعرية متعددة الرواية، ومن سؤالي 
للتَّعامل مع  المنهجية  المعاييْ  استخراج  أبرزها:  فكان  أهدافه  تشكَّلت  البحث 
مدى  على  والوقوف  شاكر،  مَمود  عند  الشعري  النَّص  في  الرواية  اختلاف 

 صلاحية تلك المعاييْ في التَّعامل مع النَّصوص الشعرية متعددة الرواية. 
وقد اقتصر البحث على دراسة منهج مَمود شاكر في كتابه نمط صعب 
وجاء  العلمية،  المادة  معالجة  في  الاستقرائي  المنهج  مستخدما  مخيف،  ونمط 
اختلاف  الأول:  المبحث  هي:  مباحث،  وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة  في  البحث 
أبيات  عدد  في  الرواية  اختلاف  الثاني:  المبحث  القصيدة،  نسبة  في  الرواية 

 القصيدة وترتيبها، المبحث الثالث: اختلاف الرواية في ألفاظ القصيدة. 
وخرج البحث بنتائج متعددة، أبرزها: أنَّ مَمود شاكر قسَّم النَّظر في تعدد  
الروايات بحسب نوعه إلى أطُر ثلاثة هي ما تشكلت منه مباحث البحث، هي:  
الأول: الاختلاف في نسبة القصيدة، ومن أسس منهجه في ذلك: حصر الكتب  

التاريخية في  والاستئناس بالأحداث  ونقدها،  ودراستها  القصيدة  نسبة    التي روت 
على   ذلك  في  معتمدا  الشاعر  شعر  ومجموع  القصيدة  بين  المقارنة  ثم  القصيدة، 
التذوق، الثاني: الاختلاف في عدد أبيات القصيدة وترتيبها، ومن أسسه المنهجية  
في ذلك: حصر الكتب التي روت القصيدة كاملة أو جزءا منها، ثم معرفة مناهج  
المؤلفين، ثم تحديد بناء القصيدة، ودراسة الأحداث داخلها، وتناسب الرواية مع  
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حركة النَّغم في القصيدة، الثالث: اختلاف الرواية في ألفاظ القصيدة، فكان المعاير  
  ة الأهم هنا خدمة الرواية لمعنى البيت والقصيدة، مع النظر إلى سند الرواية ومناسب 

 اللفظة لحركة التغني. 
 تعدد الرواية، مَمود شاكر، التَّذوق، قراءة النَّص.   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The research questions are: What are the methodological 
criteria followed by Mahmoud Shakir in dealing with the 
multiplicity of the narration in the poetic text? What is the extent 
of its validity to be generalized to the study of poetic texts with 
multiple narration? From the research questions, its objectives 
were formed, the most prominent of which are: extracting 
methodological criteria for dealing with the diverse narration in 
the poetic text by Mahmoud Shakir, and to assess the extent to 
which these criteria are applicable to poetic texts with multiple 
narrative versions. 

The research studied Mahmoud Shakir's approach in the 
book: “Namaṭun Ṣa’bun wa Namaṭun Mukhīf”, using the 
inductive approach, consisting of: an introduction, a preface, and 
three topics, namely: The diverse narration on the origin of the 
poem, the diverse narration on the number of verses of the poem 
and its arrangement, and the diverse narration on the wordings 
of the poem. 

The most significant findings: Mahmoud Shakir divided 
the types of multiplicity of narrations into three frameworks. 
The foundations of his approach in the first topic include: 
compiling the books that narrated the poem, studying them 
critically, and relying on the historical events in the ascription of 
the poem, then the comparison between the poem and the total 
poetry of the poet by aesthetics. The second included: Listing 
the books that narrated the poem in fully or partially. While the 
third included: The chain of the narration and its verbal 
suitability for the movement of rhythm. 

 
Keywords: Narrative variation, Mahmoud Shakir, 

aesthetic appreciation, textual reading. 
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 المقدمة

 بإفصاح نطُرقِ الحمد لله الذي كرَّم الإنسان بالبيان، وميَّزه عن سائر خلقه  
اللسان، والصلاة والسلام على خيْ الإنس والجان، نبي الهدى والإحسان، نبينا 

 . وبعد  ،السلاممَمد عليه أفضل الصلاة وأتم  
السَّ الش ِ   امتدَّ  الزمن  في  متطاولة  قرونا  العربي  جيل  و الف،  عر   بعد تناقله 

عبر   وتتعدد  تتطور  أخذت  متعددة،  ووسائل  مختلفة  بطرق   السنين جيل 
النَّ  اعتماد  من  طريقوالأزمان،  على  مبتد   ة قل  في  وهئواحدة   ةطريق   ي ه، 

الانتقال إلى الكتابة، والأخذ بالسماع، والإجازة بالقراءة من   ومن ثَمَّ المشافهة،  
التَّ حُ الصُ  هذا  مرَّ  وقد  عليهف،  تغلَّب  وأزمات،  بصعوبات  ذلك   انقل  رجال 

أنر الزَّمن إلينا شِ   ، وسار إلى  قبل أكثر من ألف وستمائة سنة،   ر  عر وصل  قيل 
الوصول رغم الصعوبات والأزمات   التي كان ولا   بعض الهنات،وقد كان لهذا 

 د إنر عُ بـر ومنها اختلاف الرواية، وهذا الاختلاف في الرواية لا ن ـَ  بدَّ أنر تحدث، 
، وقد النُّصوص الدينيةما رُوِي من أدب، بل انتقل إلى    أكثرأصاب    قد  هنَّ إقلنا  

عن  الإفصاح  دون  معها  وتعاملوا  مبكرا،  الظاهرة  هذه  الأدب  علماء  لحظ 
 . منهجهم في ذلك

النُّ   وبعد أنر  الشعرية والنثرية، أصبح   : صوص الأدبيةتعددت طرق قراءة 
في   مأزقا  الرواية  في  الاختلاف  النُّ هذا  ولاصوصقراءة  فكان  إيجاد   دَّ بُ   ،  من 

تطبيقا لا  مع تعدد الرواية وامنهج للتعامل معه، ومن علماء الأدب الذي تعامل
في كتابه   تأبط شرا،ابن أُخت  لقصيدة    قراءتهتنظيْا، الشيخ مَمود شاكر عند  

انبثقت فكرة هذا البحث، لتستخرج أصول   من هنا  نمط صعب ونمط مخيف،
التَّ  عند  شاكر  مَمود  اتبعه  الذي  الروايةالمنهج  اختلاف  مع  فتمحور ،  عامل 

البحث   في   : حولسؤال  شاكر  مَمود  اتبعها  التي  المنهجية  المعاييْ  هي  ما 
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الروايةالتَّ  تعدد  النَّ   عامل مع  الشعر في  المعاييْ ؟  يص  تلك  وما مدى صلاحية 
 تشكَّلتالبحث    سؤالي من  و   ؟متعددة الرواية  صوص الشعريةلتعميمها على النُّ 

 : الآتية، ويمكن تفصيلها في النقاط  هأهداف
في الشعر عند   المنهجية للتعامل مع اختلاف الروايةاستخراج المعاييْ   -

 . مَمود شاكر

 التي اتبعها مَمود شاكر   الوقوف على مدى صلاحية المعاييْ المنهجية -
 عامل مع النصوص الشعرية متعددة الرواية.لتَّ في ا

الرواية   - اختلاف  أنواع  النصوص   الأثر ذو  بيان  قراءة  وطرق في   ،
 . ا عامل معه التَّ 

 حدود البحث 
على كتاب    هذا  في  اقتصرتُ  مخيفالبحث  ونمط  صعب  من   ،نمط 

حيث درس مَمود شاكر قصيدة كاملة في   مجموع إنتاج مَمود شاكر المعرفي،
نشرها في مجلة )المجلة( خلال عامي   هذا الكتاب، من خلال مقالات متفرقة،

عامل اتضح من خلالها منهجه في دراسة القصيدة، والتَّ   م،1970  -م  1969
طبيقية  ظرية والتَّ إنجازاته النَّ   وهذا الكتاب يُـع دُّ "من أدق ِ   مع تعدد الروايات فيها،

الجاهلي"   لحو  الشعر  مَمود (1) قضية  حياة  من  زمنية  فترة  في  يأتي  هو  ثم   ،
شاكر اكتمل لديه النُّضج المعرفي، وأصبح الطريق الذي يسلكه في قراءة الشعر 

 .واضحا لديه

 
والمنهج".      (1)  الرجل  شاكر  "مَمود  القيام.  مَمود  حسن  مؤسسة  عمر  )بيْوت: 

 .11م(، 1997الرسالة، 
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 أهمية البحث 
النُّصوص  قراءة  في  شاكر  مَمود  لمشروع  استكمالا  البحث  هذا  يأتي 
إلينا، فهو لم يُـبَينِ  قواعد منهجه، وإنما  الشعرية وفقا للظروف التي وصلت بها 
طبََّقها يقول: "وكنت وما زلت أرى أنَّ تطبيق المنهج خيْ وأمثل وأجدى من 
وضع قواعد للحفظ، لا يعرف من يحفظها كيف يطبقها، ومنهجي مبثوث في  
كل ما نشرت من الكتب، وفي كل ما كتبت بيدي، وفي كل ما أرشدت إليه 

العلم" طلبة  من  استرشدني  القواعد، (1) مَنر  تلك  ليبينِ   البحث  هذا  وجاء   ،
فيكتمل وضوح المنهج من قواعد واضحة، وتطبيق واضح المعالم، فتمام الفائدة 
تكون بالنَّظر في هذه القواعد، ثم النَّظر في عملية تطبيقها على النَّصوص، حتى 

 .يدرك المتلقي القاعدة وطرق تطبيقها
الدرس  وتصحيح  )التذوق(  بالمنهج  شاكر  مَمود  عناية  إلى  إضافة 
وشروحه،  لنصوصه،  معالجته  وطول  الجاهلي،  بالشعر  معرفته  وسعة  الأدبي، 
التعامل مع قد  المعالم في  النقاد فيه، حتى تمكن من إيجاد طريق واضح  وكلام 

 يستشكله غيْه، من مثل تعدد روايات الشعر، ونحوها. 
 منهج البحث 

أنر أسلك المنهج طبيعته اقتضت  ينتمي البحث إلى مجال نقد النقد، وقد 
التي  الإجراءات  باستقراء  قمت  حيث  العلمية،  المادة  معالجة  في  الاستقرائي 
وتحليل  الشعري،  النص  في  الروايات  تعدد  مع  تعامله  في  شاكر  اتبعها مَمود 

 تلك الإجراءات، والاستنباط منها.

 
 .11:  1مَمود مَمد شاكر. "مقدمة طبقات فحول الشعراء". )جدة: دار المدني(،   (1) 
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 خطة البحث 
مَمود  ونظرة  ومكوناتها،  أجزائها،  في  والنَّظر  العلمية،  المادة  جمع  بعد 
شاكر لاختلاف الرواية إذ يقول: "إنَّ الرواة قد اختلفوا في رواية بعض القصائد 
ألفاظها  بعض  وفي  الأبيات،  هذه  ترتيب  وفي  أبياتها،  عدد  ظاهرا في  اختلافا 

البحث،   (1) أيضا" سؤال  بيان  فيها  مقدمة  إلى  البحث  تقسيم  ذلك  اقتضى 
فيه باختلاف  عرَّفت  تمهيد  ثم  ومنهجه، وخطته،  وأهميته،  وأهدافه، وحدوده، 

 :الرواية، وأهمية اتباع منهج في التَّعامل معها، ثم تلا ذلك ثلاثة مباحث هي
 اختلاف الرواية في نسبة القصيدة.   المبحث الأول: 
 اختلاف الرواية في عدد أبيات القصيدة وترتيبها.  المبحث الثاني: 

 اختلاف الرواية في ألفاظ القصيدة.   المبحث الثالث:
 وفيها عرضت أبرز النتائج.  الخاتمة:

  

 
م(،  1996، جدة: دار المدني،  1مَمود مَمد شاكر. "نمط صعب ونمط مخيف". )ط(1) 

325. 
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 التمهيد

كانت الرواية الشفهية هي الطريقة الأولى في نقل القصائد الشعرية من 
وقد جبل الله  الذاكرة،  على  اعتمدت  الشفهية  الرواية  وهذه  جيل،  إلى  جيل 
النُّصوص  في  أثره  له  وهذا كله كان  والوهم،  والخطأ  النِ سيان  على  الإنسان 
المنقولة، خاصة في الشعر الذي جاء في قوالب لفظية مَددة؛ مما جعل تغييْ  
العربية،  اللغة  في  الألفاظ  مع كثرة  مستساغا،  سهلا  وزنها  من  بأخرى  كلمة 

وهذا ما كان -وقُـررب معانيها، ويزداد الأمر قوة إذا كان الراوي يقرض الشعر  
 أو كان متفرغا لرواية الشعر، كثيْ الحفظ.   -عليه أغلب رواة الشعر

 تعريف الرواية 
يقول ابن فارس: "الراء والواو والياء أصل  واحد ، ثم يشتق منه، فالأصل 
ما كان خِلَافَ العطش، ثم يُصَرَّف في الكلام لحامل ما يُـرروَى منه، فالأصل 
، وهو راوٍ من  ، قال الأصمعي: رَوَيرتُ على أهلي أرَروِي رياا رَوَيرت من الماء رياا
قوم رُواةٍ، وهم الذين يأتونهم بالماء، فالأصل هذا، ثم شُبِ ه به الذي يأتي القوم 

 .)1("بعلم أو خبر فيْويه، كأنَّه أتاهم بريِِ هِمر من ذلك

بمدلولها العلمي الأدبي طور لغوي متأخر، سبقه طور ذو دلالة فالرواية "
مادية حسية، فقد كانت في بدء أمرها مَصورة فيما يتصل بالماء من إناء يُحرمَلُ 
أو  مستقيًا  يحمله  إنسان  ومن  عليه كالبعيْ،  يُحرمَلُ  حيوان  ومن  فيه كالمزادة، 

السقاية" دابة  من (2) متعهدًا  الماء  نقل  هو  الرواية  أصل  أنَّ  لنا  يتضح  وبهذا   ،
 

)ط (1)  هارون،  مَمد  عبدالسلام  تحقيق:  اللغة".  "مقاييس  الرازي.  فارس  بن    2أحمد 
 .453: 2م(،  1991بيْوت: دار الجيل، 

ناصر الدين الأسد. "مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية". )بيْوت: دار الجيل،  (2) 
= 
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الأشعار  من  الأخبار  نقل  ذلك  على  العلماء  قاس  وقد  آخر،  إلى  مكان 
وغيْها، فأطلقوا على من ينقلها راوٍ تشبيها لها بناقل الماء، وهنا نرى المناسبة 
والآخر  بها،  والرُّقي  العقول  لحياة  يسعى  فالأول  الماء،  وناقل  العلم  ناقل  بين 

 .يسعى لحياة الأجساد وبقائها، وفي كلٍ  خيْ للإنسانية
العلم نشأ علم جديد على غرار ذلك، وهو ما   لنقل  التَّنظيم  ثم بعد هذا 
يُـعررَفُ بعلم الرجال، وهذا العلم يدرس أحوال هؤلاء النَّقلة، من حيث القدرة على  
نقل هذا العلم من عدمه، وإمكانياتهم المعرفية والعلمية وحتى الجسمانية في ذلك،  
وقد أخذ أهل الحديث على عاتقهم تطوير هذا العلم، فمادة عِلرمِهم تعتمد على  
النَّقل، وهذا النَّقل يجب أن يُـتَحَرَّى فيه الصدق، وألا يشوبه شيء من عدمه، وقد  
أثَّر   ما  وهذا  ذلك،  في  الحديث  أهل  حذو  السيْ  الأخرى  العلوم  علماء  حاول 
على   وليست كلها  تختلف،  فأهدافها  الأخرى،  العلوم  تلقي  على  قوي  بشكل 

 مستوى واحد من تطلب الشدة في البحث عن نقلة هذه الأخبار. 
الأدب إنتاج  أثناء  الرواية   ، وفي  طريقة  على  بالاعتماد  نقله  في  والسيْ 

الشفهية، نشأت روايات متعددة لنص واحد، ثم بعد أنر تطاولت قرون الشعر 
أنر  بعد  الظاهرة،  التَّعامل مع هذه  قراءته، نشأت إشكالية في  وتعددت طرق 
منهجية  وجود  من  بدَُّ  لا  لذا  والنثر،  الشعر  من  الأدب  في  حقيقة  أصبحت 
"عدم  بأنَّه:  الشعر  في  الرواية  اختلاف  تعريف  ويمكن  معها،  للتعامل  معينة 

أو بالزيادة  وذلك  الشعر،  نقل  على  الرواة  أو  اتفاق  الترتيب  في  أو  النقصان 
 .)1("والمتن التبديل، ويشترط لقبول تلك الروايات المختلفة صحة السند 

 
= 

 .187م(، 1956
أشعار    (1)  الشعري، دراسة في ديوان  النص  تعدد روايات  العوفي. "بلاغة  حمد عبدالله 

= 
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ومن العلماء من جعل تعدد الرواية من قبيل نقل الشعر بالمعنى، حيث 
إنَّ  بل  فحسب،  الأحاديث  على  بمقصور  ليس  بالمعنى  "النقل  الميمني:  يقول 
تعدد الروايات في بيت واحد من هذا القبيل، والقول بأنَّ منشأه تعدد لغات 
القبائل ليس مما يتمشى في كل موضع، على أنَّ إثبات ذلك في كل بيت دونه 

 .)1("خرط القتاد
مع   وهذا يبدو لي من التأثر بمنهج أهل الحديث ونظرتهم لتعدد الرواية،

الأدبي، والنص  النبوي  الحديث  غاية  بين  الكبيْ  الحديثة ف  الاختلاف  النظرة 
لتعدد الرواية في النص الأدبي ينبغي أنر تكون أوسع من ذلك، فهي إثراء للنص 

متعددة بأوجه  قراءته  على  وتساعد  الأدب الأدبي،  دراسة  ظل  في  خاصة   ،
بمناهج مختلفة، وتعدد الروايات يساعد في تأويل النص وفق المناهج المختلفة، 

 وفي هذا إثراء للنص الأدبي. 
للمنهج فقد كان   العلم لا أما عن رؤية مَمود شاكر  مستقرا عنده أنَّ 

فيما   يكون إلا بالمنهج، وقد لا يُـفرصِحُ عن المنهج ولكنَّه يطبقه، يقول في ذلك 
وأما المنهج فإني سمعت أبا فهر يقول عنه: : "ينقله عنه كمال لاشين إذ يقول

منهج  العلم  في  لك  يكون  وأنر  شيء،  به  والتبجح  المنهج  بذكر  التَّهويل  إنَّ 
قواعد  المنهج؛ لأنَّ حفظ  تطبيق  هو  فالمهم  آخر،  الحقيقة شيء  على  مرضي 
قواعد  صنعت  إذا  إلا  منهجا،  حفظها  لمن  وحدها  تصنع  لا  للمنهج  مجتلبة 
النحو وحدها ممن حفظها بليغا مُبِيرنا، وإذا صنعت قواعد العروض وحدها ممن 

 
= 

 .16م(، 2024، الشارقة: دار ملامح للنشر والتوزيع، 1الهذليين". )ط
)بيْوت:    (1)  للنشر: مَمد عزيز شمس،  أعدها  الميمني. "بحوث ومقالات".  عبدالعزيز 

 .286: 1م(،  1995دار الغرب الإسلامي، 
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 . )1("احفظها شاعر 
فيما نقله عنه    والمنهج يحتاج إلى بذل الجهد والتَّفرغ له، يقول في ذلك 

يقول إذ  لاشين  "كمال  يقول:  :  وحسن وكان  والدأب  الإتقان  يوجد  حيث 
الشريطة عند  العلم على هذه  ما جاء من  المنهج، وكل  العلم يوجد  التَّأتي في 

 . )2("المسلمين وعند غيْهم هو علم بمنهج صحيح
وقد ذكر مَمود شاكر إجراءات المنهج إجمالا إذ يقول: "ينبغي ألا يدع 

 المرء جهدا يُـبرذل في تحر يِ أمور أربعة، واستقصائها بكل وجه متيسر:  
قدرا  روت  أو  تامة،  القصيدة  روت  التي  المصادر  استقصاء  الأول:  الأمر 
الترتيب  التزام  مع  الاستشهاد،  أو  الاختيار  وجه  على  منها  صالحا 
ندت إليه الرواية فيها.  التاريخي لهذه المصادر، والترتيب التاريخي لمن أسُر

 الأمر الثاني: اختلاف عدد أبياتها في كل رواية.
الأمر الثالث: اختلاف ترتيب أبياتها في رواية الرواة عن شيخ واحد من شيوخ  

 الرواية، ثم اختلاف هذا الترتيب، إن كان في رواية غيْه من الشيوخ. 
هذه الأمر الرابع: استقصاء كل اختلاف يقع في بعض ألفاظ الأبيات في  

والتاريخ  والأدب  والنحو  اللغة  مصادر  سائر  في  ثم  المصادر، 
 .)3("وغيْها

  

 
شاكر".    (1)  مَمد  مَمود  منهج  إلى  "مدخل  لاشين.  عبدالباقي  جامعة  كمال  مجلة 

 .1014م(: 1998، )16الأزهر 
 . 1014لاشين. "مدخل إلى منهج مَمود مَمد شاكر"،  كمال   (2) 
 . 122مَمود شاكر. "نمط صعب ونمط مخيف"،   (3) 
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 اختلاف الرواية في نسبة القصيدةالمبحث الأول: 

شاكر مَمود  درسها  التي  أنها   القصيدة  نموذجيا   يرى  أنموذجا  ليست 
لكثرة  ذلك  عموما؛  القديم  الشعر  قراءة  أراده  الذي  العلمي  المنهج  لتطبيق 

تُ لاخترت غيْ هذه القصيدة لتطبيق المنهج، لما   ول يقالإشكالات   "ولو خُيِْ 
دارسها" لها  يتعرض  التي  المشقة  من  تراه  وكثرة (1) سوف  المشقة  هذه  ولكن   ،

صقلت   لتلك الإشكالات  يتعرض  وجعلته  معالمه،  ووضحت  المنهج 
 .، فمن هذه الناحية كان هذا الأنموذج مثالياالإشكالات ويحلها بالطرق المثلى

لا بدَُّ من الإقرار بوجوده ومعرفة أسبابه،    وتعدد الرواية في النَّص الشعري 
له  والاجتماعية  المعرفية  وظروفه  التَّعدد  وطرق  الأسباب  ومعرفة  الإقرار  وهذا 
أهميته في تحديد منهجية التَّعامل، وقد أقر مَمود شاكر بوجوده، يقول: "وصفة 
هذه الرواية التي استقرَّت ينبغي أنر تكون واضحة كل الوضوح، حتى لا نقع في 
الحيْة عند البحث عن المنهج العلمي الذي ينبغي اتباعه في أمر الشعر القديم  

؛ لذا بَينَّ قبل ذلك ظروف نقل الشعر من جيل إلى جيل، والذي كان (2) كله"
 :عن طريق الرواية، على سبيل الإجمال، وجعل ذلك في مستويين

الأول: نظر   المستوى  التي  وأحوالهم  الشعراء،  والرواة  أنفسهم  الشعراء 
 فيها تكمن في النقاط التالية:

 قُـرربُ عهد الشاعر أو بُـعرده عن زمن العلماء.  -
 والقصر. حجم القصيدة من حيث الطول   -
 شهرة الشاعر في قبيلته وغيْ قبيلته. -

 
 .45"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .41"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر.  (2) 
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 ذيوع بعض قصائد الشاعر دون بعض.  -
رواية الشاعر: فما يرويه شاعر لشاعر آخر من قومه أو من أخواله أو  -

 أعمامه غيْ ما يرويه الشاعر المتذوق أو المتخيْ. 
والإعراض، وفي وقت  - الإقبال  بين  القصيدة  إنشاد  الراوي حين  حال 

 دون وقت. 
الثاني:  في    المستوى  تكمن  فيها  نظر  التي  وأحوالهم  العلماء:  الرواة 

 النقاط التالية: 
والتثبت من  - والتقييد والدقة في ذلك، والحرص  الاختلاف في الحفظ 

 حال الرواة. 
أدوات  - أنَّ  علمنا  إذا  وتلف، خاصة  من ضياع  للمكتوب  يعرض  ما 

 الكتابة كانت بدائية في بادئ الأمر. 
العلماء الرواة عند الإملاء على تلاميذهم وأصحابهم، اختلاف أحوال   -

في  والبذل  أحيانا،  يعرفون  بما  الضَّنِ   من  ذلك  أثناء  لهم  يعرض  وما 
 أحايين أخرى، أو الاختصار والتطويل بحسب الحال. 

 الفترة الزمنية بين وقت الرواة ووقت الإملاء والإنشاء.  -
بالإضافة   من   إلى هذا  الاستملاء  عند  التلاميذ  تصيب  التي  العوارض 

 .(1) شيخوهم، من الخطأ أو النسيان وغيْها
من  بدَُّ  لا  القصيدة  داخل  الأبيات  ترتيب  مع  التَّعامل  في  البدء  وقبل 

لأنَّ   -كما قد يظَُنُّ -الوقوف على غرض القصيدة، وهذا الوقوف ليس سهلا  
ويكتفي  لذلك،  أهمية  يرى  لا  الأغلب  ولأنَّ  تتقارب كثيْا،  الشعرية  الأغراض 

 
 .40"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر. انظر:  (1) 
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بإطلاق الغرض العام وليس الدقيق؛ لذا نجد أغراض الشعر في الأغراض العامة 
ذلك،  من  أدق  الأغراض  ولكن  والهجاء،  والفخر  الرثاء  مثل  من  المشهورة، 
القصيدة على وجه دقيق، واستخراج  الدقيق منها كبيْة في قراءة  وأهمية معرفة 
مكامن الجمال فيها، وقد أشار مَمود شاكر إلى ذلك فقال: "فمن الخطأ أن 
ا قال  يقال إنَّ الشاعر قال قصيدته في طلب الثَّأر أو التَّحريض عليه؛ لأنَّه إنمَّ
أكثرها بعد أنر أدرك ثأره في هذيل، لا قبل إدراكه، ومن الخطأ أيضا أنر يقال 
إنَّه قالها يرثي خاله تأبط شرا؛ لأنَّه لم يقصد قصد الرثاء، والقصيدة ليست من 

 .)1("شيء، وليس فيها تفجع ظاهر على هالكالرثاء في  
وليس هذا بالأمر الهين، ولكنه موضع مهم، ومرحلة خطيْة، في توجيه 

الوجهة الصحيحة، والتَّعامل مع روايات القصيدة المتعددة،   إلى معاني القصيدة  
وهذا ما أدركه مَمود شاكر عندما نبَّه عليه، قال: "ولا يزال بنا تداعي معاني 
الألفاظ والسمات، حتى يستدرجنا إلى غموض معنى القصيدة غموضا يفضي 
سِ النَّغم المستكن في بحرها، ويذهب جهد  إلى فَـقردِ سحرها وجمالها، وإلى طَمر

 .)2("الشاعر باطلا 
ثم إنَّه جعل مسألة اختلاف الروايات مُعِينة على قراءة النُّصوص الشعرية 

النُّصوص - في  الروايات  اختلاف  أنَّ  ترى  التي  النظرة  بخلاف  النَّظرة  وهذه 

 
، وتكاد الكتب التي روت القصيدة  140"نمط صعب ونمط مخيف"،    مَمود شاكر. (1) 

يرثي   قالا قبل روايتها: "وقال الشنفرى  الرثاء، من ذلك الخالديان  تجعلها في باب 
تابَّط شرا". الخالديان، مَمد وسعيد ابني هاشم. "الأشباه والنظائر". تحقيق: مَمد  

 .113: 2م(، 2021يوسف، )مصر: دار الفاروق، 
 .141"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر.  (2) 
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ا منتحلة، وأنَّ  الشعرية مطعن للشك في صحة تلك النصوص، ودليل على أنهَّ
 -طول الزمن الذي بقيت فيه على ألسنة الرواة أحدث فيها ما لم يقله الشاعر 

ونظرة الشيخ مَمود شاكر أعمق، فهي تحلل تلك الروايات، وتستفيد منها في 
التأويل، يقول: "فكنت  النُّصوص، وتفتح آفاقا أرحب في عملية  توجيه معنى 
أجد متاعا لا يوصف وأنا أحاول أنر أدُير البيت أو الأبيات على لساني، وفي 
سمعي، وفي نفسي، برواية بعد رواية، لكي أحاول أنر أقطع لنفسي: أي هذه 
أي  التجارب  أعذب  من  تجربة  وكان  الشاعر؟  بشعر  أشبه  المختلفة  الألفاظ 

لذة!" وأي  المختلفة (1) تجربة  الروايات  مع  للتعامل  عامة  شروطا  وضع  وقد   ،
القصوى  الاستفادة  تضمن  الشروط  وهذه  الشعري،  للنَّص  أنواعها  بجميع 

 :والصحيحة دون التَّخبط والعشوائية في انتقاء الروايات، وهي
الأدب    -1 في كتب  القصيدة  لروايات  الجاد  والتتبع  التَّام  الاستقراء 

عليه  أطلق  ما  وهو  والمخطوط،  منها  المطبوع  )التَّقصي   واللغة، 
 والتَّفتيش(. 

بإثباتها،  -2 الاكتفاء  وعدم  الروايات،  بين  الفروق  ودراسة  وتحليل  تعليل 
وهذا التحليل يقودنا إلى إعادة بناء القصيدة بناء على ما اتضح من 

 نتائج دراسة وتحليل الروايات المختلفة. 
على  -3 يعتمد  أنر  يجب  السابقة  الخطوة  في  والدراسة  والتحليل  التعليل 

المراجعة الطويلة والكثيفة لمعاني الشعر ومقاصد الشعراء، وعدم الركون 
 إلى المعاني المعجمية للألفاظ. 

النَّظر إلى الترتيب التاريخي للكتب التي رَوَتر تلك الروايات المتعددة،  -4

 
 .335"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (1) 
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والنُّسخ المخطوطة للكتاب الواحد، وكذلك التَّفطن لما يمكن أن يكون 
 دخل على أصول هذه الكتب في رحلتها إلينا. 

حيث  -5 من  في كتبهم  القصيدة  ذكروا  الذين  الكتب  مؤلفي  دراسة 
 عدالتهم، ودرجتهم في الإتقان والتجويد، وإنزال كُلٍ  منزلته العلمية.

التَّحري والتَّثبت والأناة والتَّأمل وعدم الاستعجال في جميع الخطوات  -6
 .(1) السابقة

أراد أنر يدرس  إليها مَمود شاكر لمن  التي دعا  النَّظرية  وهذه الخطوات 
إثبات  في  علمية،  أسس  على  تقوم  فنية،  دراسة  إسلامية  أو  جاهلية  قصيدة 
روايتها الصحيحة، ثم انطلق يطبِ ق هذه الخطوات في قراءته لقصيدة ابن أخت 

 تأبط شرا.
در  في  نظريا  شاكر  مَمود  أورده  لما  التطبيقية  العملية  بداية  سة ا وفي 

أكدَّ   ذلك، القصيدة  الخطأ في  قائلها، وبينَّ ضرر  إلى  القصيدة  نسبة  أهمية 
عند  قة  والدِ  الحذر  يجب  لذا  النَّص؛  قارئ  تواجه  مشكلة  أول  ا  أنهَّ وأكَّد 
التَّعامل معها، فهي التي يُـبرنَى عليها في باقي التحليل، وإذا كان البناء على 
نسبة  بأمر  "والاستهانة  قال:  حيث  بعده،  ما  فسد  صحيح  غيْ  أساس 
تمييز شاعر عن  والفساد في  الخلط  خل  يُدر على صاحبه مضر؛ لأنَّه  الشعر 

شعره"  في  شاعر  بنية كل  خصائص  عن  الكشف  وفي  وهذا  ( 2) شاعر،   ،
قائلها -الطريق   إلى  القصيدة  نسبة  أنر    -وهو  بعد  عنه  قال  صعب شديد، 

 
 .44"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (1) 
 .46"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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الطريق   "وكان  منه:  رأيت -فرغ  الضلال"   -كما  بمخاطر  مَفوفا  ، ( 1) وعرا 
لأنَّ   الواحدة؛  أصحاب  أو  المقلين  الشعراء  في  خطورة  يزداد  الأمر  وهذا 
الشعر وكثرته عُرفَِتر طرائقهم وأساليبهم في قول   الذين عُرفُِوا بقول  الشعراء 
عر، وسَهُل الاطمئنان إلى نسبة القصائد إليهم، والسؤال هنا: ما منهج  الشِ 

 مَمود شاكر الذي نهجه في تحقيق نسبة القصيدة إلى قائلها؟ 
العمل    مَمود شاكر  قد جعل و  قائلها -هذا  إلى  القصيدة  نسبة   -وهو 

أصلا من أصول منهج دراسة الشعر، وخاصة الجاهلي، ولا يمكن تجاوز ذلك 
في  قال  بعده،  ما  يُـفرسد  لأنَّه  القصيدة؛  تحليل  في  والدخول  فيه  البت  دون 

 " في إذلك:  الرواة  اختلف  إذا  صاحبه  إلى  جاهلي  شعر  نسبة  في  الفصل  نَّ 
شعر  لدراسة  منهج  في كل  الأصول  من  أصل  لها  يكون  أنر  يقتضي  النسبة 

  .)2(ا"الجاهلية وغيْ الجاهلية أيض
أنر  يمكن  ذلك  في  شاكر  مَمود  اتخذها  التي  المنهجية  الخطوات  وبتتبع 

 التالي:   في نفصلها
سواء نسبتها    أولا: حصر الكتب الأدبية واللغوية التي روت القصيدة،

ترتيبا  الكتب  تلك  وترتيب  منها،  اختارت  أو  تامة  ذكرتها  أو  تنسبها،  لم  أم 
تاريخيا، وعند النَّظر إلى صنيع مَمود شاكر نجد أنَّه لم يترك كتابا روى القصيدة 

 هي:   ا إلا ورجع إليه، والكتب التي رجع إليه
  

 
 .119"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .332"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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حقل  الكتاب المؤلف  م
 الكتاب

أدبي  التيجان ( 213ابن هشام )ت:   1
 إخباري 

 كتاب الشعراء  ( 246دعبل الخزاعي )  2
 وهو كتاب مفقود 

تراجم  
 شعراء

 أدبي  البيان والتبيين ( 255الجاحظ )ت:   3
 الحيوان 

مختارات  الحماسة (1) ( 231أبو تمام )ت:   4
 شعرية

تراجم   الشعر والشعراء ( 276ابن قتيبة )ت:    5
 شعراء

تراجم   طبقات الشعراء ( 296ابن المعتز )ت:   6
 شعراء

معجم  جمهرة اللغة  ( 321ابن دريد )ت:    7

 
قبل     (1)  توفي  تمام  أبا  أنَّ  مع  تمام  أبي  على  الجاحظ  قدَّم  شاكر  مَمود  أن  نرى  هنا 

الجاحظ   عثمان  أبا  وأنَّ  يُـعَمَّر طويلا،  لم  تمام  أبا  "أنَّ  ذلك  والسبب في  الجاحظ، 
  -وإنر كان توفي بعد أبي تمام بفترة من الزمن-عُمِ ر طويلا فرجَّح لهذا أنَّ الجاحظ  

لكنه في ترتيب ورود روايات القصيدة أسبق من أبي تمام، وهذا من فطن أبي فهر،  
ودقيق تقصيه" كمال عبدالباقي لاشين، "تقريب كتاب نمط صعب لمحمود شاكر".  

 . 72م(، 2025، القاهرة: دار الحرم للنشر والتوزيع،  1)ط
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 لغوي 
الأندلسي )ت:   ربه   ابن عبد   8

327 ) 
 أدبي  العقد الفريد

أبو الفرج الأصفهاني )ت:   9
356 ) 

 أدبي  الأغاني 

( و 380الخالديان )ت:   10
 ( 390)ت

مختارات  الأشباه والنظائر
 شعرية

معجم  الصحاح  ( 393الجوهري )ت:    11
 لغوي 

أبو علي المرزوقي )ت:   12
421 ) 

مختارات  شرح الحماسة 
 شعرية

أبو عبيد البكري الأندلسي   13
 ( 487)ت:  

اللآلئ في شرح 
 أمالي القالي 

 أدبي 

 بلداني معجم ما استعجم 
مختارات  شرح الحماسة  ( 502التبريزي )ت:   14

 شعرية
معجم  أساس البلاغة  (1)(538الزمخشري )ت:   15

 لغوي 
معجم حاشية على  ( 582ابن بري )ت:   16

 
لم يذكره عندما عدَّد الكتب التي روت القصيدة، وقد رجع إليه عند ترجيح الروايات    (1) 

 .152"نمط صعب ونمط مخيف"،    مَمود شاكر.في الألفاظ، انظر:  



 2  الجزء:|16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-271- 

 لغوي  الصحاح 
 تراجم  إنباه الرواة  ( 646طي )ت: قِفر ال  17
عبدالقادر البغدادي )ت:   18

1093 ) 
 نحوي  خزانة الأدب 

 وبتحليل الكتب التي رجع إليها نستنتج التالي: 
التَّنوع:  اللغة  الذي    الأول:  فنون  فأغلب  والفنون،  والعصور  العلماء  شمل 

والمعجمي   والإخباري  والنحوي  واللغوي  الأدبي  الكتاب  فنجد  إلى كتبها،  رجع 
والشعري، وهذا التَّنوع في الاطلاع على المؤلفات من مختلف علوم اللغة ساق إلى  

عجلى   وبنظرة  ومناهجهم،  العلماء  في  ندرك    في التَّنوع  الكتب  هذه  مؤلفي 
اختلاف مناهجهم في التَّأليف، فمنهم من اعتمد على الرواية، ومنهم من تساهل  
هدفه   مَنر كان  ومنهم  اللغوية،  المادة  أو  الأخبار،  هدفه  مَنر كان  ومنهم  فيها، 

 الاختيار، فكل ذلك لم يمنع من الاطلاع على ما رووه، وعلى نسبتهم للقصيدة. 
ثم التَّنوع في العصور، فلم يقتصر الشيخ مَمود شاكر على عصر معين 
ا رجع إلى أوائل عصور التدوين، متمثلة في كتب ابن هشام وما نقُِل عن  وإنمَّ

أنر  إلى  الثالث،  القرن  في  والجاحظ  عشر،   دعبل  الحادي  القرن  إلى  وصل 
إليها في  التي رجع  الزمنية للمؤلفات  فامتدت المدة إلى تسعة قرون، هي المدة 
تحديد نسبة القصيدة، وهذه النَّظرة الشاملة لكتب التراث، وعدم التوقف عند 

 . زمن معين، تعين على الترجيح
التي رجع  القرون  فأكثر  الأصول،  الكتب  إلى  أنَّه رجع  ونلحظ كذلك 
اشتهرت   والتي  المتأخرة  القرون  بينما  للتأليف،  الأولى  القرون  هي  إليها كتبها 
أفضلها،  انتقى  ا  وإنمَّ فيها،  إلى كتب كثيْة  يرجع  لم  والحواشي  الشروح  بقرون 

 ونوضح ذلك من خلال الحصر في الجدول التالي: 
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 عدد الكتب التي رجع إليها  القرن م
 كتب   6 الثالث   1
 كتب   5 الرابع   2
 كتابان الخامس   3
 ثلاثة كتب السادس  4
 كتاب واحد السابع   5
 كتاب واحد الحادي عشر   6

الكتب   تلك  مؤلفي  نسبة  طريقة  دراسة  وهذه للقصيدةالثاني:   :
تلك  في  قائلها  إلى  القصيدة  نسبة  طريقة  ما  سؤالين:  من  تنطلق  الدراسة 

 الكتب؟ وكيف أورد المؤلف القصيدة؟ 
حصر من نسبها ومن لم يفعل   افالإجابة على السؤال الأول الهدف منه

؟ أما السؤال الثاني فالهدف منه معرفة المقدار  ذلك، ومَنر نسبها نسبها إلى مَنر
 الذي رواه من القصيدة، هل رواها كاملة أو اختار منها أبياتا؟

مَنر  وإلى  في كتبهم،  القصيدة  رووا  الذي  للعلماء  شجرة  أضع  وهنا 
لنا  يتضح  وبهذا  شاكر،  مَمود  ذكرهم  نسبتها، كما  في  وطريقتهم  نسبوها، 
تلك  ذكر  وقد  قائلها،  إلى  القصيدة  لنسبة  التَّحري  في  بذله  الذي  الجهد 
الاكتفاء  بإمكانه  وإلا كان  ذلك،  الصحيح في  السليم  المنهج  ليبينَّ  الخطوات 

 .(1)بعرض النتيجة
  

 
 وما بعدها  47"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر تفصيل ذلك:  (1) 
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(1)نسبة القصيدة 

هامن ردد نسبت

ى إلى تأبط شرا عل
جهة الإبهام

إلى تأبط شرا أو 
سمهغيْه، وصرَّح با

إلى الشنفرى أو 
العدواني

ابن دريد 
والبكري

أو إلى الشنفرى
خلف الأحمر

ريد دعبل الخزاعي و ابن د
هوالبكري وابن عبدرب

ريابن دريد والبك

الجاحظ
بتهامن قطع في نس

راإلى تأبط ش

ط إلى ابن أخت تأب
هشرا دون بيان اسم

ىإلى الشنفر 

نه إلى خلف الأحمر وزعم أ
سرانحلها ابن أخت تأبط

دربه ابن قتيبة وابن عب
والفقطي والمرزوقي 

والتبريزي

هانيأبو الفرج الأصف

إلى ابن أخت وزعم
ي أنه الهجال الباهل

ابن هشام

را إلى ابن أخت تأبط ش
لة وزعم أنه خفاف بن نض

البكري

إلى ابن أخت تأبط
رىشرا وزعم أنه الشنف

ابن دريد وابن
يبري والبغداد

ربه الجاحظ وابن عبد
يزيوالبكري والتبر 

أبو تمام 
والجوهري

 
(1 ) 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
الروايات التي     (1)  العالم في أكثر من موضع في المشجرة، وذلك بحسب  يذُركَر اسم  قد 

بنسبتها في موضع، ويتردد في موضع آخر،   يقطع  فقد  أو كتبه،  ذكرها في كتابه، 
 مثل صنيع الجاحظ. 
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روت القصيدة ودراسته لنسبة القصيدة نجد  وعند مقارنة دراسته للكتب التي  
 أنَّه أغفل بعض الكتب، فلم يذكر كيف تعاملت مع القصيدة، والكتب هي:  

 (1)نسباها إلى الشنفرى يرثي تأبط شرا  ين الأشباه والنظائر للخالدي
وأخرى   الزمخشري في أساس البلاغة  شرا"  تأبط  "قال  قال:  شرا،  تأبط  إلى  مرة  نسبها 

 .(2) دون نسبة
الكتابين   هذين  لترك  منهجيا  مبررا  أجد  أعلاه-ولم  الجدول  فلكل    -في 

كتاب منهما ما يشبهه في الكتب التي درسها، من ناحية منهجية إيراد القصيدة  
أو الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه، إلا أنر يكون قد سها عنهما، وعموم ذلك لا  

 يؤثر على أصول المنهج عنده، ولا على النتيجة التي توصل إليها.
الكتب ثالثا:   القصيدة  دراسة  روت  مَمود :  ونقدها  التي  يشيْ  وهنا 

أنر   إلى  شاكر ا يجب  وإنمَّ روايته صحيحة،  القصيدة  ليس كل كتاب روى  أنَّ 
وينز لِ   الأخبار،  نقد  مع  تعاملهم  وطرق  المؤلفين،  بمناهج  بصيْا  المتلقي  يكون 
كل كتاب منزلته، يقول في ذلك: "ثم أضر شيء أنر يتعجل الدارس، فلا ينزل  
الإتقان  من  ودرجتهم  مؤلفيها  أمر  بالتَّحري في  الصحيحة،  منزلته  كل كتاب 

 .)3("والتجويد، ثم درجتهم من الثقة بما نقلوا من رواية الشعر
وكذلك ما اعتادوا عليه في تلك الأخبار، فقد يذكرون العالم باسمه فقط 
فقد يكون  بذلك،  بينهما، حتى وإنر صرحوا  اسمه، أو يجمعون  بلقبه دون  أو 
نقله  المؤلف، مثال ذلك ما  النُسَّاخ، وليس هو رأي  التَّصريح من إقحام  هذا 

 
 .113، ص2انظر: الخالديان. "الأشباه والنظائر". ج  (1) 
عيون    (2)  باسل  مَمد  تحقيق:  البلاغة".  "أساس  الزمخشري.  عمر  بن  مَمود  انظر: 

 .216: 2، وانظر:  630:  1م(، 1998السود، )بيْوت: دار الكتب العلمية، 
 .353"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر.  (3) 
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يقول:  والتبيين،  والبيان  الحيوان  القصيدة في كتابيه:  عندما روى  الجاحظ  عن 
ولم يرد في كتاب الحيوان -"فإني رأيت الجاحظ في كتبه حين يذكر خلفا الأحمر  

البيان والتبيين، إلا في  الكبيْ أيضا  إلا على هذين الوجهين وكذلك في كتابه 
أحدهما حين حدَّث عن غيْه، فقال: قال أبو العاصي: أنشدني أبو   -موضعين 

الآخر  والموضع  الأشعرين،  مولى  الأحمر،  وهو خلف  بن حيان،  مَرز، خلف 
جميعا  فذكرهم  والعلماء،  والنسابين  الرواة  من  الخطباء  من  عددا  ذكر  حين 
حيان  بن  خلف  قال:  النَّسق،  على  فجاء  وكُنَاهم،  آبائهم  وأسماء  بأسمائهم 

 .)1("الأحمر الأشعري
التَّأليف   في  ومناهجهم  المؤلفين  طرائق  معرفة  أهمية  تُـبَينِ   بنتيجة  خرج  ثم 

الكتابة،  مرادهم،   وطريقة  فهم  على  يساعد  ذلك  عند    فكل  ذلك  كما كان 
تخالف   بطريقة  القصيدة  إليه  نسب  عندما  الأحمر  ذكر خلف  الجاحظ، حيث 

الأخرى، حيث قال: "وقال تأبط شرا ]أو أبو مَرز خلف    كتبهذكره لخلف في  
الأحمر["  حيَّان  ذِ   ( 2)بن  وضع  يقول    الأحمرخلف    رَ كر فالناشر  معكوفتين،  بين 

النَّص عن  مَمود شاكر معلقا على ذلك ينقل هذا  يُسِيء جدا من  : "ولذلك 
هذا الموضع من كتاب الحيوان، ويحذف الأقواس التي وضعها النَّاشر إذ وضعها،  

؛  ( 3)ثم يبني على ذلك أنَّ الجاحظ تردد في نسبتها إلى تأبط شرا أو إلى خلف"
هذه العبارة مقحمة من الناسخ، لذا    يشيْ إلى أنَّ لأن وضع الأقواس من الناشر  

 
 .48"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
القاهرة: مطبعة  ،  2أبو عمرو الجاحظ. "الحيوان". تحقيق: عبدالسلام هارون، )ط   (  2) 

 1/182م(  1965مصطفى البابي الحلبي،
 .49"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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ف،  ذكر خل   عند   الجاحظ   ه وضعها بين أقواس، فقد جاءت على غيْ ما اعتاد
 .لذلك، ولا يقطع بحكم حتى يتبين منه   يفطن وعلى قارئ القصيدة أنر  

وكذلك معرفة مناهج المؤلفين في كتبهم، فنجده يقول عن أبي تمام في  
حماسته: "وكان هَمُّ أبي تمام في الحماسة اختيار جيد الشعر لمعانيه وألفاظه، 

، ومع ذلك لم يهمل النَّظر في تلك الكتب أو  ( 1) ولم يكن همه تحقيق النسبة" 
 .دراسة ما فيها 

إذا ومن هذا   فيما رووا، خاصة  يروونه، والموازنة  فيما  الرواة  العلماء  نقد 
تعارضت الأقوال، يتضح لنا ذلك عندما عقد موازنة بين الجاحظ وابن قتيبة،  
أخت تأبط شرا،  ابن  الأحمر ونحلها  قالها خلف  القصيدة  أنَّ  يرى  قتيبة  فابن 
النَّحل  والجاحظ ينسبها إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته، ولم يتطرق إلى قضية 
هذه، فاستدلَّ مَمود شاكر لنقد قول ابن قتيبة، بأنَّ الجاحظ هو الَأورلَى بهذا 
القول لو كان صحيحا، مُعَلِ لا ذلك بأنَّه قريب من خلف ورآه وسمع منه وروى 
قة في الرواية، حيث قال عنهما:  عنه، وهو أعلم به من ابن قتيبة، إضافة إلى الدِ 

بن قتيبة[ يوجب الحذر... وهو ]أي الجاحظ[ أشد منه تحريا "وانفراده ]أي ا
 .)2("وضبطا

تنسب  التي  التسليم بالأقوال  بذلك عدم  والمقصود  الأقوال  نقد  وكذلك 
القصيدة أو تنحلها لأشخاص، حتىَّ وإنر كانت صريحة في ذلك، فيجب على 
درسها  التي  القصيدة  ففي  وسياقاتها،  بالأقوال،  بصيْا  يكون  أنر  الشعر  قارئ 
مَمود شاكر، وجد قولا صريحا من خلف الأحمر يدَّعي أنَّه قالها، في خبر نقله 
ابن المعتز، نصه: "وقال لي دعبل: قال لي خلف الأحمر وقد تجارينا في شعر 

 
 .54"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .59"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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 تأبط شرا وذكرنا قوله: 
لرعٍ  ــَ ذِي دُورنَ ســـــــــ عربِ الـــــــــــَّ ــِ   إنَّ بِالشـــــــــ

  
لُّ   ــَ ا يطُـــــــــــــــــ ــَ هُ مـــــــــــــــــ ــُ يرلاً دَمـــــــــــــــــ ــِ  لقََتـــــــــــــــــ

 .)1("أنا والله قلتها، ولم يقلها تأبط شرا 
متهم بالكذب في رواية  وهو  فهذا القول مروي من طريق دعبل الخزاعي،  

نقل  في  قة  الدِ  وعدم  الأشعار،  تلفيق  دِ  وتَـعَمُّ الخصوص،  وجه  على  الشعر 
الاتهامات،  تلك  شاكر  مَمود  أورد  وقد  طبعه،  خُبرث  إلى  إضافة  الأخبار، 

  .(2) طمأن إليها، ثم رد هذا الخبراو 
الأقوال   للشعر، ونَـقردُ  روايتهم  وتاريخ  الرجال،  تاريخ  دراسة  إلى  يمتد 

الحركة  فيدرس  ذلك،  في  يستطرد  شاكر  مَمود  فنجد  بينهم،  فيما  وعلاقتهم 
ودعبل  والجاحظ،  الأحمر،  وخلف  الرواية،  )حماد  وهم  رواة،  لستة  العلمية 
يروون،  ما  دقة  في:  دراسته كانت  ومَاور  قتيبة(،  وابن  تمام،  وأبو  الخزاعي، 

  .(3) والتقائهم فيما بينهم، والمدارس التي ينتمون إليها، وقد فصَّل في ذلك
القائل:   القصيدة على  أبيات  وقد أشار رابعا: الاستدلال من خلال 

إلى أنَّ أقوى الأدلة معرفة الأشخاص الذين ذكُِرُوا في القصيدة، ولكنه لم يهتد 
من  نعرف  أنر  لنا  أتُيِرحَ  "فلو  قال:  حيث  ذلك  إلى  درسها  التي  القصيدة  في 
يكون سواد بن عمرو، وما نسبه، لكان هذا البيت وحده أحسن دليل يهدي 

 
، القاهرة: دار  4عبدالله ابن المعتز. "طبقات الشعراء". تحقيق: عبدالستار فراج، )ط  (1) 

 .147المعارف(، 
 .وما بعدها  69"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (2) 
 .وما بعدها  65"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (3) 
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رأي" على  رأي  ترجيح  على  يعين  أو  الشعر،  هذا  صاحب  معرفة  ،  (1) على 
ولكنه عاد ورجح أنَّه ابن أخ تأبط شرا، حيث قال: "وأجمعوا على أنر يعينوه 
آخر  في  المذكور  عمرو  بن  سواد  وفيهم  خاله،  بثأر  الطلب  في  معه  ويخرجوا 
القصيدة، وأظنه ولد عمرو بن سفيان أخي تأبط شرا، هذا ما استظهرته من 

  .)2("سياق أخبار تأبط شرا وأصحاب
تدل  القصيدة  أبيات  خلال  من  أدلة  ثلاثة  شاكر  مَمود  ذكر  وقد 

 على قائلها: 
القصيدة    الأول: في  الذي   بيتينأنَّ  لخاله،  الشاعر  رثاء  على  يدلان 

 طلب ثأره فأدركه وهما: 
تٍ  نُ أخُــــــــــــر نيِ  ابــــــــــــر أررِ مــــــــــــِ  وَوَراَءَ الثــــــــــــَّ

 
ع    لُّ   مَصــــــــــــــــــِ ا تحــــــــــــــــــَُ هُ مــــــــــــــــــَ دَتــــــــــــــــــُ  عُقر

 و:   
روٍ ــنَ عَمــــــــــــر وَادَ بـــــــــ هَا يَا ســــــــــــَ قِ نِيـر ــَ  ســـــــــ

 
لُّ   ــََ الي لخــــــــ ــَ دَ خــــــــ ــر مِي بَـعــــــــ ــر  إِنَّ جِســــــــ

النِ كاية الثاني:    أنَّ خاله هذا كان شديد  ما يدل على  القصيدة  أنَّ في 
 بهذيل، وذلك من خلال قوله: 

بَاهُ  ذَيرل  شـــــــــــــــَ تر هـــــــــــــــُ ئِنر فَـلـــــــــــــــَّ  فَـلـــــــــــــــَ
 

لُّ   ــُ ذَيرلاً يَـفـــــــــــــــ ــُ انَ هـــــــــــــــ ــَ ا كـــــــــــــــ ــَ  لبَِمـــــــــــــــ
أنَّ في القصيدة ما يدل على أنَّ الشاعر قد ظفََرَ بثأره من الثالث:        

 خاله، يقول:   ةِ قَـتـَلَ 

 
 .53"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .148"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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ررقٍ  ذَيرل  بخــــــــــــــِِ نيِ  هــــــــــــــُ لِيَتر مــــــــــــــِ  صــــــــــــــَ
 

وا  تىَّ يَملَـــــــــــــُّ رَّ حـــــــــــــَ لُّ الشـــــــــــــَّ  (1)لَا يمـــــــــــــََ
: دراسة الأحداث التاريخية والأخبار الأدبية المتعلقة بالشاعر، خامسا 

يخرج   مَمود شاكر  الأمر جعل   وهذا  موافقتها لأحداث القصيدة: والنَّظر في  
بنتيجة إلى تضييق دائرة الخلاف في نسبة القصيدة، وذلك بأنر استبعد نسبتها 

أنَّ صحيح : " إلى الشنفرى وأنَّه هو ابن أخت تأبط شرا استبعادا قاطعا، قال
رثاه بقصيدة رواها أبو ى أنَّ الشنفرى مات قبله، وأنَّه  شعر تأبط شرا دال عل

 . )2("تمام في كتاب الوحشيات
ر تأبط   هكما أنَّ  استخدم هذا في إثبات نسبة القصيدة، فاستنادا إلى ذكِر

، استنتج أنَّ هذه القصيدة قيلت من (3)شرا في أيام هذيل وأشعارها وأخبارها
  .ابن أخت تأبط شرا في خاله، وهذا ما دلت على أحداث القصيدة

من حيث وذلك    :بين القصيدة ومجموع شعر الشاعر  المقارنة:  سادسا
أدق  من  وهو  الشاعر،  شعر  على  الاطلاع  يستلزم  وهذا  لشعره،  مشابهتها 
لشعر  وتشرُّبه  النَّاقد،  ذوق  على  فيه  يُـعرتَمد  حيث  الترجيح،  في  المسالك 
الشاعر، وقد أشار إليه مَمود شاكر إشارة سريعة دون أنر يوضح ذلك، يقول: 
"إني أجد نسبتها إلى تأبط شرا أمرا صعبا؛ لأنَّ نسجها يخالف كل المخالفة ما 
هذا  في  عنه  الإبانة  إلى  سبيل  لا  دقيق  أمر  وهذا  شعره،  من  إلينا  وصل 

 . )4("الموضع 
 

 .52"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (1) 
 .56"نمط صعب ونمط مخيف"، مَمود شاكر.    (2) 
 .57"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (3) 
 .55"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (4) 
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دراسة يقتضي  وهذا   وهذا  الشاعر:  لأسلوب  وموافقته  القصيدة،  نسج 
قراءة   فمن خلال  الذوق،  إلى  فيه  أسلوبه المعيار يحتكم  يُـعررَف  الشاعر  ديوان 

ونهجه، ولا يوجد ما يدل عليه سوى ذوق القارئ؛ لذا قال عنه: "وهذا أمر 
الموضع" هذا  في  عنه  الإبانة  إلى  سبيل  لا  شاكر (1)دقيق  مَمود  اتبع  وقد   ،

الإجراءات   من  "مجموعة  من  يتألف  التذوق،  عملية  في  المعالم  مَدد  منهجا 
ببعضها   وتتأثر  وتؤثر  معا،  وتتوازى  تتوالى  التي  أي  فهي في بعضاالمتداخلة،   ،

قد  يكون  أنر  بعد  الباحث  يرتضيه  نحو  على  تستقر  أنر  إلى  مستمر  تفاعل 
  :استفرغ الوسع في استيفائه وضبطه، وهذه الإجراءات هي

 جمع المادة جمعا يحيط بالمتاح منها. -
 ضبط سياقات المادة التاريخية والاجتماعية والمعرفية. -
 ترتيب المادة ترتيبا زمنيا. -
 تحليل المادة تحليلا يكشف دقيق معانيها وخفي إشارتها.  -
 كشف ما بين شتات المادة من اتفاق واختلاف.  -
 .)2("تمحيص المادة في ضوء سياقاتها وعلائقها -

المقارنة: "إذا وقع الاختلاف في نسبة شعر إلى شاعرين  ويقول في أمر 
جاهليين أو أكثر، لم نجد سبيلا إلى الفصل في أمر نسبة هذا الشعر بالمقارنة، 
فعلينا أنر ندرس  فعلنا،  فإذا  الشعر ونقده...  بعد أنر نؤسس باب دراسة  إلا 
المختلف في  الشعر  ندرس  ثم  حِدَةٍ،  على  الشعراء  من هؤلاء  واحد  شعر كل 

 
 .55"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
جامعة عين شمس،  ياسر بن مَمد بابطين. "التذوق منهجا للتلقي وصناعة المعرفة".   (2) 

 .193م(: 2018، ) 16حوليات آداب عين شمس 
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وبين  الشعر  هذا  بين  نقارن  أنر  لنا  يتاح  وعندئذ  الدراسة،  هذه  مثل  نسبته 
 . )1("أشعارهم

يصعب  ا  وإنمَّ أحد،  يستطيعه كل  الذي  بالهين  ليس  المقارنة  هذه  وأمر 
على كبار قراء الشعر، ذلك أنَّه يحتاج إلى كثرة قراءة الشعر، والتغلغل فيه، حتى 
يُـعرلَم أسلوب كل شاعر ومسلكه، وقد كان واضحا لمحمود شاكر هذا الأمر، 
الشعر إلى شعراء بعضهم  نسبة  إذا كان الاختلاف في  "أما  بقوله:  ونبَّه عليه 
واتسع  تتصور،  مما  تعقيدا  أشد  المقارنة  أمر  صار  إسلامي،  وبعضهم  جاهلي 
اتساعا مخوفا... ففضلا عن أنَّ المقارنة تقتضي عندئذ دراسة الشعر المختلف 
ا تقتضي أيضا  في نسبته دراسة صحيحة يقظة مَيطة على قدر الاستطاعة، فإنهَّ

تضي أيضا ضربا من المقارنة بين شعر هؤلاء دراسة صحيحة يقظة مَيطة، ويق
نسبته   المختلف في  الشعر  بهذا  أشعارهم جميعا  مقارنة  البدء في  قبل  الشعراء، 

 . )2("إليهم
قال:  حيث  درسها،  التي  القصيدة  في  ذلك  شاكر  مَمود  صنع  وقد 
"وكان الاختلاف متفاقما في نسبة هذه القصيدة بين الجاهلية وبين الإسلام، 
وكان المتهم بصنعها راوية شاعرا، وهو خلف الأحمر، كان من حق البيان عن 
المنهج أنر أذكر أنَّ صريح العقل قاضٍ بالمقارنة بين شعر خلف أو ما بقي منه 
على الأصح، وبين هذه القصيدة التي زعموا أنَّه صنعها ونحلها شاعرا جاهليا، 
راوية   صنعه  الجاهلية،  إلى  ينسب  شعر  أيدينا  بين  يكون  أنر  معقولا  ليس  إذ 
شاعر  في الإسلام، وبينهما دهر طويل، ثم نقتصر على تزييف الخبر عن ذلك، 

 
 .345"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .346"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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 . )1("مهما بلغت الحجة في تزييفه من السداد والإصابة
وهذا المعيار يستخدم أيضا في نفي نسبة القصيدة إلى الشاعر إن كانت 
إلى  القصيدة  نسبة  مستبعدا  قال  طريقته،  على  تكن  لم  أو  أسلوبه،  تشبه  لا 
بيان  عن  القصيدة  هذه  بيان  بُـعرد  من  أيضا  أجده  ما  مع  "هذا  الشنفرى: 

قلتها" إلينا على  انتهت  التي  أيضا: "وكان من (2) الشنفرى في قصائده  ، وقال 
الشعر وبين شعرهم حق باب   أوَُازنِ بين هذا  أنر  لُصَ إلى (3) المقارنة  أَخر ، حتى 

 .)4("نفي نسبتها إليهم، وأنسبها إلى ابن أخت تأبط شرا دونهم
ولكن هذا أمر شاق لو أراد النَّاقد أنر يتتبعه لطال عليه المقام في دراسة 
قصيدة واحدة، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "أما الشنفرى وتأبط شرا فشاعران 
ه فيطول، لكان  جاهليان عظيمان مع قلة شعرهما، فلولا أنر يخرج الأمر عن حدِ 
ثم  الدراسة  هذه  مثل  بدراسة شعرهما  نفسه  المرء  يعنيِ   أنر  الصواب  صوابا كل 
يقارن بين شعرهما وبين هذه القصيدة؛ لأنَّه إذا فعل فسوف يخلص إلى فوائد لا 

 . )5(" أستطبع الآن أنر أقدرها قدرها
القصيدة،  نسبة  لإثبات  طريقين  اتخذ  شاكر  مَمود  أنَّ  يتضح  وبهذا 

 يتعاضدان، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما: 
القصيدة  خارج  من  وسندها الأول:  الرواية  في  النظر  في  والمتمثل   ،

ودراسته، حيث قال: "إنَّ تزييف الإسناد، واستنباط علل وضع الأخبار على 
 

 .339"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .56"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
 يقصد هنا خلف الأحمر وتأبط شرا والشنفرى.    (3) 
 .341"نمط صعب ونمط مخيف"، مَمود شاكر.    (4) 
 .341"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (5) 
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الرواة، وعلى غيْ الرواة، أصل عظيم من أصول المنهج، أو من أصول منهجي 
الأقل" قصيدة (1) على  نسبة  أراد  مَنر  إليهم  ينظر  أنر  ينبغي  ما  أول  وهذا   ،

نسبتها،   شاكر -مختلف في  عند مَمود  المنهج  أصول  من  أصل  حال   -وهو 
ومَنر  هو؟  ما  المخبر:  ننظر في حال  أنر  أول كل شيء  "فعلينا  قال:  الرواي، 

 .)2("هو؟ وهذا الأمر لا يشك امرؤ في صوابه
ا لا بد أنر يرافقه الطريق الآخر   وهو -ولكن لا ينبغي الاقتصار عليه وإنمَّ

القصيدة  داخل  إلى  المنهج،   -النَّظر  في  الأول  الطريق  وهو  مهم  الطريق  وهذا 
قال عنه: "هذا أمر لا بد منه، وهو مقدم على كل شيء عند النظر، ولكن 

من   القدر  الشك هذا  قادح  طرد  الكفاية في  غيْ كاف كل  يكون  قد  النظر 
 . )3("الذي يمكن أن ينخر في اليقين 

القصيدة النَّظر إلى داخل  ، وهو ما عاد وأكَّده بوضوح حيث الثاني: 
الشعر  أنَّ  القدماء  من  ادَّعى  من  دعوى  أنَّ  واضحا  تبينا  أيضا  "وتَـبَينَّ  قال: 
الذي  ابن أخت تأبط شرا على الصحيح وأنَّ  أو إلى  منحول إلى تأبط شرا، 
نحل هذا الشعر إلى أحدهما هو خلف بن حيان الأحمر، إمام العربية في زمانه، 
الشاعر،  الخزاعي  دعبل  عليه  باعترافه، كما كذب  الشعر  هذا  قائل  هو  وأنَّه 
قِبَل فحص  ا هي دعوى باطلة من  إنمَّ العلماء فكذبوا بكذبه،  فانساق بعض 
القصيدة نفسها، ودراستها دراسة  قِبَل نقد  الرواية... ثم هي أشد بطلانا من 

 
 .280"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .353"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
 .332"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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 .)1("صحيحة
ق التجربة الشعرية، فالقصيدة التي  ومن الأمور الداخلية في القصيدة صِدر
ا لخلف الأحمر انتحلها، حيث قال: "يكاد يكون  درسها مَمود شاكر قيل إنهَّ
مَالا مَضا عند النَّظر أنر يستطيع رجل من الرواة عاش آمنا سالما معافى بين 
الكوفة والبصرة، في القرن الثاني من الهجرة، وقضى أكثر أيامه ولياليه في رواية 
ينغمس هذا  أنر  والأخبار،  والنسب  بالنحو  العلم  والشعر، وفي  والغريب  اللغة 
الانغماس المذهل في أحداث غيْ متاحة لمثله في عصر الإسلام أنر يعاينها أو 
يشهدها، وأنر يبُِين عنها بتوهج ساطع يتلألأ لا يكاد يخفى أثره في كل لفظ 

دة، وفي كل نغم من أجزائها وأبياتها على حدة، ثم في أقسامها من ألفاظ القصي 
 .)2("السبعة جميعا، ثم في نغمها المتكامل من أول بيت إلى آخر بيت

أطلق  شاكر،  عليها مَمود  التي سار  المشددة  الخطوات  هذه  وبعد كل 
ذلك حكمه   على  يدل  القطع،  وليس  الظن،  غالب  على  القصيدة  نسبة  في 

القصيدة إلى  الميل إلى نسبة هذه  إذ يقول: "وأنا أميل أشد  التي قالها،  عبارته 
ذلك  ترجح  التي ذكرتها  الدلائل  يُسَمَّ، وكل  لم  أم  سُمِ ي  ابن أخت تأبط شرا، 

 .)3("عندي
  

 
 .333"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .342"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
 .58"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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 أبيات القصيدة وترتيبهاالمبحث الثاني: اختلاف الرواية في عدد 

من أهم القضايا التي أولاها مَمود شاكر عناية كبيْة، قضية الاختلاف 
من  القضية  هذه  على  يترتب  لما  ذلك  وترتيبها،  القصيدة  أبيات  عدد  في 
أبيات  ترتيب  "وقضية  ذلك:  في  يقول  وتحليلها،  القصيدة  قراءة  في  اختلاف 
يُحرسِنُ  القصيدة قضية معضلة، والاجتراء عليها أمر صعب، وتَـيَسُّر أداتها لمن 

قليل" فيها  ترتيب (1) الفصل  وبيان  القصيدة،  أبيات  شرح  أثناء  في  وقال   ،
أبياتها: "وتبينَّ أيضا أنَّ دعوى اختلال الترتيب في الشعر كله دعوى عريضة، 
وأنَّ أمرها أمر عظيم، لا يصلح أنر يتكلم فيه من خلا إهابه وجرابه أيضا، مما 

 ( 2) يعين على الفصل في مثل هذه القضية المعقدة، بتعقيد عمل )زمن النـَّفَس(
الكامن في أعماق الشعراء، وما يتميز به شعراء العرب خاصة من وضوح عمله 

 .)3(" في أنفسهم وفي لغتهم وضوحا لا خفاء له
القضية   هذه  إنَّ  القصيدة-ثم  أبيات  ترتيب  التي   -قضية  القضايا  من 

أعرض عنها علماء النَّقد قديما، فلم يتعرضوا لها بالإيضاح وبيان الأسباب، كما 
ذكر مَمود شاكر ذلك حيث قال: "فمن أجل ذلك لم نجد في كتب أسلافنا 
الرواة  الجاهلية، باختلاف  قصائد  اختلَّ من  ما  ترتيب  به في شأن  يُـعرتَدُّ  شيئا 
زماننا  إلى  ذلك  على  الأمر  وبقي  قصيدة،  لكل  رواياتهم  من  إلينا  أدوا  فيما 

 
 .129"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
هو الزمن الذي يأتي بعد الزمنين الأولين: زمن الحدث وزمن التغني، وهو الزمن الذي    (2) 

الأحداث   تشعيث  يكون  وفيه  القصيدة،  تنتج  ومنه  الشاعر،  تجربة  فيه  تتشكل 
 والتغني. 

 .279"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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، وسبب هذا الصنيع بيَّنه بقوله: "ومن تتبع قديم الدواوين المروية، رأى (1) هذا"
على  وينصُّ  فيها،  القدماء  الرواة  اختلاف  يذكر  ثم  القصيدة،  يروي  أكثرهم 
الرواة، ثم لا يزيد على  القصيدة في رواية فلان من  أبيات من  تقديم بيت أو 
أو  البيت  أنَّ   َ وبَينَّ بل ربما نصَّ  ذلك؛ لأنَّه يكره أنر يقضي في ذلك قضاء، 
البيتين مقحمان في هذا الموضع من القصيدة، ثم يكف لسانه؛ لأنَّه يخشى أنر 
يقتات على الرواية وعلى الشعر وعلى الشاعر، ويترك الأمر معلقا لا يقطع فيه 

 . )2("بشيء، وهذه أمانة وافرة، وورع غالب، وكمال عقل وعلم
لذا حصل الخلل في التَّعامل مع هذه القضية حين وُلِدَت على أيدٍ غيْ 
هذه  ميلاد  عن  يقول  معها،  التَّعامل  يُحسنوا  فلم  المتأخر،  الزمن  في  عربية 
مُشَيَّأةَ  تمام، شوهاء،  لغيْ  وُلِدَت  بل  الخلُُق مهذَّبة،  تولد سوية  "فلم  القضية: 
استولده  أعجمي،  نتاج  ا  لأنهَّ مُشَيَّأة؛  شوهاء  جاءت  سليطة...  الخلُِق 
المستشرقون الأعاجم مما كان معروفا مألوفا عندنا من اختلاف الرواية والرواة، 

دوا أنر يعيدوا ترتيب أبيات القصائد، لا عن علم بلسان العرب، أو معرفة افأر 
مَيطة بأساليب حياتهم وفكرهم في الجاهلية والإسلام، أو عن بَصَر بفن الشعر 

 . )3("وأعماقه البعيدة الغور، بل تبجُّحا واستعلاء وغرورا وتذاكيا أيضا
الشاعر للقصيدة، و  بناء  بدَُّ من تصور  النَّظر في ترتيب الأبيات لا  قبل 

وقد أشار إليه مَمود شاكر، فقال: "ثم إنَّ الشعر من بين جميع الكلام، هو في  
مقصد  قط  يقصدوا  لم  الشعراء  لأنَّ  قيادا؛  وأعصى  علاجا،  أشق  لسان  كل 
البيان  في  ما  أغمض  أغراضهم  إلى  ركَِبُوا  بل  المعاني،  عن  المغسولة  الإبانة 

 
 .326"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .130"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
 .326"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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لا  م  لأنهَّ مجتمعا؛  يكون  أنر  حقه  ما كان  شعَّثوا  فربما  المذاهب،  من  الإنساني 
يبلغون حق الشعر إلا بهذا التشعيث، فيأتي أحدهم فيظن أنر لو جمع هذا إلى 
هذا فقد أزال عنه التشعيث وردَّه إلى الجادة، ولكنه في الحقيقة لم يزد على أنر 

 .)1("أفسد ما تعب الشاعر في تشعيثه بميزان وتقدير
وهنا نرى أنَّ مَمود شاكر ذكر مصطلحا نقديا لم يُـعررَفر من قبل، وهو 

، ويمكن تعريفه: بأنَّ الشاعر "يفرق المعاني في قصيدته بحكمة وتقدير التشعيث
المعاني في نهاية المطاف اجتماعا والتئاما" مَمود   وقال   ،(2)منه؛ ليكون تفريقه 

عن أهمية معرفة التشعيث: "وهذا الخلط بين اختلال ترتيب الرواية وبين    شاكر
التشعيث هو الذي يؤدي إلى غموض المعاني على ملتمسها، ثم بعد ذلك من 

 .)3(" أكبر الأسباب التي أثارت مَنر لهج بإعادة ترتيب القصائد، فزلَّ كل الزلل
وبين  القصيدة  في  الزمن  تشعيث  بين  التفريق  من  بدَُّ  لا  ذلك  ومع 

في ذلك عن جوته:   مَمود شاكر  اختلاف الرواية الذي كان سببه الرواة، يقول 
لفرَّق تفريقا صحيحا واضحا ولو كان هذا الأعجمي العبقري عربي اللسان    "

بين تشعيث أزمة الأحداث وبين ما عسى أنر يكون وقع من الرواة، فأدَّى إلى 
 .)4("اختلال ترتيب الأبيات

يكون بحذف  أنر  فإما  متعددة،  أشكالا  الأبيات يأخذ  عدد  واختلاف 
بعض الأبيات، مع بقاء الترتيب، أو الحذف مع التغييْ في ترتيب الأبيات، أو 

 
 .129"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .204كمال لاشين. "تقريب كتاب نمط صعب لمحمود شاكر"،   (2) 
 .298"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
 .309"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (4) 
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الترتيب في الأبيات، وقد قام مَمود  يكون الجمع بين الأمرين الحذف وتغييْ 
شاكر بعدد من الإجراءات في تحديد التَّعامل مع جميع أوجه التغييْ الممكنة في 

 عدد الأبيات وترتيبها، تمثلت فيما يلي: 
القصيدة:   روت  التي  الكتب  حصر  عن أولا:  يختلف  الحصر  وهذا 

قسَّم  بأنر  الدائرة  ضيَّق  فهنا  القصيدة،  نسبة  تحديد  في  به  قام  الذي  الحصر 
 الكتب إلى قسمين، هما: 

وفي القصيدة التي درسها   الأول: الكتب التي أوردت القصيدة كاملة:
-من أصل ثمانية عشر كتابا رويت القصيدة كاملة    (1) اتضح له أنَّ أربعة كتب 

 وجاء روايتهم لها كالتالي:   -عند الحصر الأول في تحديد نسبة القصيدة
 عدد الأبيات  الكتاب/ المؤلف 

 بيتا  27 ( 218التيجان/ ابن هشام )ت: 
 بيتا  26 ( 421شرح الحماسة/ المرزوقي )ت: 

 بيتا  24 ( 502الحماسة/ التبريزي )ت: شرح  
 بيتا  24 ( 327العقد الفريد/ ابن عبدربه )ت:  

تفصيلية بين الكتب التي روت القصيدة كاملة، من حيث  دراسةثم عقد 
 النقاط التالية: 

 عدد أبيات القصيدة.  •
 ترتيب أبيات القصيدة.  •

 
جعلها مَمود شاكر أربعة كتب على أنَّه لم ينظر إلى حماسة أبي تمام منفردة، وقد     (1) 

نظر إلى روايتيها للمرزوقي والتبريزي بروايتين مختلفتين، والأصل أنر تكون رواية أبي  
تمام كذلك منفردة، فتكون الكتب التي روت القصيدة كاملة خمسة كتب وليست  

 أربعة، لما في الاختلاف بين رواية أبي تمام والمرزوقي والتبريزي في شرحيهما. 
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 .(1) الفروقات بين روايات الأبيات •

التي   الكتب  القصيدة، الثاني:  من  صالحا  قدرا  منهج   أوردت  وبتتبع 
هو سبعة أبيات،   -في نظره-مَمود شاكر في ذلك اتضح أنَّ المقدار الصالح  

ويبدو أنَّ تحديد هذا العدد منه نابع مما قرره علماء النقد العربي بأن أقلَّ أبيات 
فهي  سبعة  الأبيات  بلغت  إذا  "وقيل  ابن رشيق:  قال  سبعة، حيث  القصيدة 

  :، وعند تتبعه لمن هو ذلك حال، وجدهم ثلاثة(2)قصيدة"
 عدد الأبيات  الكتاب/ المؤلف 
 أبيات 8 ( 255الحيوان/ الجاحظ )ت: 

الأشباه والنظائر/ الخالديان )ت: 
380 ،390 ) 

 بيتا  12

 أبيات 7 ( 487اللآلي/ البكري )ت:  
ثم قام بدراسة رواية هذه الكتب اتضح له من خلالها أنَّ هؤلاء العلماء 

مضطرباً  عندهم  الترتيب  فجاء  الشرح،  أو  التَّخَيِْ   سبيل  على  أوردوها  ا  لا   إنمَّ
  .(3)يعتد به

 ثانيا: معرفة مناهج الكتب التي روت القصيدة، ودراستها، ونقدها:
فليست كل   الكتب،  مع  التَّعامل  طريقة  التي تحدد  وهي  مهمة،  المعرفة  وهذه 
كتب الأدب سواء، فمنها ما كان هدفه الرواية، ومنها ما كان هدفه الاختيار، 

 
 .125"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (1) 
النبوي    (2)  تحقيق:  ونقده".  الشعر  صناعة  في  "العمدة  رشيق.  ابن  الحسن  بن  علي 

 .302: 2م(، 2019عبدالواحد شعلان، )القاهرة: درة الغواص،  
 .128"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.انظر:   (3) 
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ذلك  على  وبناء  الأهداف،  ذلك  غيْ  إلى  الاستشهاد،  هدفه  ما كان  ومنها 
عن  يقول  حيث  الكتب،  تلك  مع  التَّعامل  في  شاكر  مَمود  منهج  اختلف 

ِ كتابه -وهو روى القصيدة كاملة-العقد الفريد   : "وصاحب العقد الفريد لم يَبْر
ا، وكان  ا كان أديبا شاعرا متخيِْ  على الرواية، وهو ليس من الرواة في شيء، إنمَّ
إليه  تعويله على ما وقع  المشرق، وأكثر  برواية أهل  المعرفة  أندلسيا، مضطرب 

 .)1("من الكتب
هذا   إطلاقه  عند  شاكر  مَمود  أنَّ  لي  العقد ويبدو  على كتاب  الحكم 

مقولة  الآراء  تلك  أشهر  ومن  والنُّقاد،  الأدباء  آراء  مستحضرا  الفريد كان 
إلى   (2)الصاحب بن عباد عندما اطلع عليه، فقال: "هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا"

 .جانب ما يصدِ ق هذه المقولة من مَتويات الكتاب 
للشعر،  والرواة  النُّقاد  بين  جلي  وبشكل  يفر قِ  شاكر  مَمود  أنَّ  ونجد 
فالنُّقاد هم من يعرف معاني الشعر، وطرق الشعراء في الكتابة، وأما الرواة فهم 
الذين اكتفوا بنقل الأشعار كما وصلت إليهم دون تدخل، وأقصى ما فعلوا أن 
يشيْوا إلى اختلاف الرواية، يقول: "أما الرواة فقد أغرضُوا عن هذا الاختلاف، 
وإعادة ترتيب هذه القصائد أمر لا يملكون أداته، فاكتفوا بالإشارة إليه أحيانا، 
ونُـقَّاد  العلماء  وأما  والإفساد...  التحريف  يتهوَّروا في  لئلا  حَدَّ معرفتهم  ولزموا 
م صُرفُِوا عن  النَّظر في هذا الأمر إلا قليلا، لأنهَّ القديم فقد صُرفُِوا عن  الشعر 
معنى النَّقد كما نعرفه في زماننا، وشُغِلُوا بتأصيل علوم البلاغة وبناء قواعدها، 

 
 .127"نمط صعب ونمط مخيف"،   شاكر.مَمود  انظر:   (1) 
دار    (2)  )بيْوت:  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأدباء".  "معجم  الرومي.  الحموي  ياقوت 

 .464:  1م(، 1993الغرب الإسلامي، 
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عن  والإبانة  القصد  نقد  دون  الشعر،  في  والتَّفاصيل  التَّفاريق  نقد  إلى  ثم 
 . )1("معانيه

عشر:  السادس  البيت  "حذف  أنَّه:  التيجان  رواية كتاب  عن  وقال 
نَا الثَّأررَ مِنـرهُمر، وجاء بالأبيات الثلاثة الباقية على هذا الترتيب )  ، 17، 14فأَدَّركَر

وِعَتاُقُ   (2) (15 السادس والعشرين:  البيت  القصيدة بعد  ثم وضعها في أواخر 
روٍ، ثم: حَلَّتِ (: فاَسَق23،  24اها بالبيتين ) الطَّيْرِ، ثم قفَّ  هَا يَا سَوَادَ بَنر عَمر نِيـر

رُ، فأفسد سياق الأبيات وسياق القصيدة كلها، وإنر دلَّ ذلك من فعله  الخمَر
على أنَّ رُعرتُـهُم في البيت السابع عشر بضم التاء وأنَّ الضميْ فيها من حديث 

 . )3("الشاعر عن نفسه
 ولتصور معنى الأبيات أوردها كما جاءت في رواية التيجان: 

اناً  وا بِطــــــــــــــَ يْرِ تَهرفــــــــــــــُ بَاعُ الطــــــــــــــَّ ــِ  وَســـــــــــ
 

تَقِلُّ   ــر ا تَســــــــــــــــــــ ــَ اهُمر فَمــــــــــــــــــــ ــَّ  تَـتَخَطــــــــــــــــــــ
رُوا ثُمَّ    و اٍ هَجــــــــــــــــــــــَّ رَواوَفُـتـــــــــــــــــــــــُ  أَســــــــــــــــــــــر

  
وا  ابَ حَلـــــــــــُّ تىَّ إِذَا انجـــــــــــرَ لَهُمر حـــــــــــَ يـر  لـــــــــــَ

ا  ورمٍ فَـلَمــــــــــــَّ اسَ نـــــــــــــَ ورا أنَرـفــــــــــــَ تَســــــــــــَ  فاَحر
 

عََلُّوا  اشمر ــَ تُـهُمُ فــــــــــــــــــــ ــر وا رُعــــــــــــــــــــ ــُ  هَوَّمــــــــــــــــــــ
اضٍ   رَدَّى بمـــــــــَِ در تـــــــــَ اضٍ قـــــــــَ لُّ مــــــــَ  كــــــــُ

 
لُّ   ا يُســــــــــــــَ نَا الــــــــــــــبَررقِ إِذَا مــــــــــــــَ  كَســــــــــــــَ

هَا  قنِيـر ــَ روٍ  فاســـــــ ــر ــنَ عَمـــــــ وَادَ بـــــــ ــَ  يَا ســـــــ
 

لُّ   اَلي لخـــــــــــََ دَ خـــــــــــَ مِي بَـعـــــــــــر  إِنَّ جِســـــــــــر
  

 .325"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر.  (1) 
 (2)   ( الأبيات كالتالي  ترتيب  شاكر  مَمود  ذكر  ما  16،  15،  14هنا  والصحيح   ،)

في كتابه   هشام  ابن  ترتيب  ذلك  بعد  ذكرت  وقد  مطبعي،  خطأ  فلعله  ذكرت، 
 فليْاجع.

 .229"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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ا تر حَراَمـــــــــــً رُ وكََانـــــــــــَ تر الخمَـــــــــــر ــَّ  حَلــــــــ
 

يٍ   لأر ــَ ل  وَبــــــ تر تحــــــــَِ ــَّ ا ألََمــــــ ــَ ّ  مــــــ  ّ(1) 
فإنَّه جاء بما هو أخبث،   ابن عبدربه  ابن عبدربه: "أما  وقال عن رواية 

حذف هو أيضا البيت السادس عشر، ثم مزَّق أوصال الأبيات، فوضع البيتين 
( بهذا الترتيب بعد البيت الثالث عشر )يَـرركَبُ الهوَرلَ وَحِيردًا( وأخذ 15،  17)

(، 26البيت الرابع عشر )وَفُـتُـوٍ  هَجَّرُوا( فطرحه في أسفل القصيدة بعد البيت ) 
هَم، ويشبه 24)وَعِتَاقُ الطَّيْرِ( وبعده البيت )  ( )فاَسَقِ نِيـرهَا( فصار كلاما لا يُـفر

السابع  البيت  في  المخاطب(  ضميْ  التاء  )بفتح  رُعرتَهم  جعل  قد  يكون  أنر 
 .)2("عشر

فمحمود شاكر رفض ترتيب رواية ابن عبدربه لعدم اتضاح المعنى المراد 
الشعر نستنتج أصلا من أصول دراسة  الأبيات، وهنا  الرواية  من  عند   متعدد 

مَمود شاكر، وهو أنَّ المحرك الرئيس في قبول الروايات وردها اتساق المعنى في 
الفهم الصحيح للقصيدة، قبل ردِ  الروايات، وأنر يكون هذا   يجب الرواية؛ لذا  

الفهم معللا، متسقا مع طرق العرب في مسالك البيان، وقد جاءت رواية ابن  
 عبدربه للأبيات كالتالي: 

ـ ــر دًا وَلَا يَصــــــــ ــر ورلَ وَحِيــــــــ ــَ بُ الهــــــــ ــَ  يَـرركــــــــ
 

الأفََلُّ   اليَمَاني  إِلاَّ   ــــحَبُهُ 
ا  ــَّ ورمٍ فَـلَمــــــــــ اسَ نـــــــــــــَ ورا أنَرـفــــــــــــَ تَســــــــــــَ  فاَحر

 
عََلُّوا  اشمر تُـهُمُ فــــــــــــــــــــــَ وا رُعــــــــــــــــــــــر  هَوَّمــــــــــــــــــــــُ

اضٍ   رَدَّى بمـــــــــَِ در تــــــــــَ اضٍ قـــــــــَ لُّ مـــــــــَ  كـــــــــُ
 

لُّ   ا يُســــــــــــــَ نَا الــــــــــــــبَررقِ إِذَا مــــــــــــــَ  كَســــــــــــــَ
 

 
انظر: مَمد بن عبدالملك ابن هشام. "كتاب التيجان في ملوك حميْ". تحقيق: مركز    (1) 

 .292م(،  2007، صنعاء: مكتبة الجيل، 3الدراسات والأبحاث اليمينة، )ط
 .229"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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 وفي آخر القصيدة كان ترتيبه للأبيات:  
اناً  ــَ وا بِطـــــــــــ ــُ يْرِ تَهرفـــــــــــ ــَّ اقُ الطـــــــــــ ــَ  وَعِتـــــــــــ

 
تَقِلُّ   ــر ا تَســــــــــــــــــــ ــَ اهُمر فَمــــــــــــــــــــ ــَّ  تَـتَخَطــــــــــــــــــــ

رَوا  رُوا ثُمَّ أَســــــــــــــــــــــر و اٍ هَجــــــــــــــــــــــَّ  وَفُـتــــــــــــــــــــــُ
  

وا  ابَ حَلـــــــــــُّ تىَّ إِذَا انجـــــــــــرَ لَهُمر حـــــــــــَ يـر  لـــــــــــَ
روٍ  ــر ــنَ عَمـــــــــ وَادَ بـــــــــ ــَ هَا يَا ســـــــــ قِ نِيـر  ســـــــــــَ

 
اَلي    دَ خــــــــــــــــــــــَ مِي بَـعــــــــــــــــــــــر إِنَّ جِســـــــــــــــــــــر

ل ّ  لخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ  ّ(1) 
 

أبي  لحماسة  شارح  والمرزوقي  للأبيات،  المرزوقي  رواية  إلى  تطرق  وأخيْا 
تمام، ولكنَّ المرزوقي لم يلتزم برواية أبي تمام في ترتيب الأبيات، فحذف البيت 

 السادس عشر وهو قوله: 
افاَ نـرهُمر وَلَمــــــــــــــَّ ــِ أررَ مــــــــــــ ــَّ ا الثــــــــــــ ــَ نــــــــــــ  دَّركَر

 
نرجُ    لُّ يــــــــــــــــــــــَ ِ إِلاَّ الأقَـــــــــــــــــــــَ ينر  مِلرحَيـــــــــــــــــــــَّ

 في البيت التالي:   ييْا في تشكيل كلمة )رُعرتُـهُمُ(إضافة إلى أنَّه ألحق تغ 
ا ــَّ ورمٍ فَـلَمــــــــــ اسَ نـــــــــــــَ ورا أنَرـفــــــــــــَ تَســــــــــــَ  فاَحر

 
عََلُّوا  اشمر تُـهُمُ فــــــــــــــــــــــَ وا رُعــــــــــــــــــــــر  هَوَّمــــــــــــــــــــــُ

صنيع   توجيه  في  شاكر  مَمود  قال  رُعرتـَهُمر،  المخاطب:  بضميْ  فجعلها 
المرزوقي: "وصَرَفَ الكلام في الأبيات كلها عن أنر تكون من حديث الشاعر 
أنر  إلى  خاله،  بثأر  أدرك  هذيل حتى  على  معه  أغاروا  أصحابه  من  فتية  عن 
فتية  وعن  قبلها،  التي  الأبيات  في  خاله  عن  الشاعر  لحديث  استمرارا  تكون 

 . )2("صَحِبُوا خاله، فكان هو رئيسهم ومدبرهم
مَمود  ذلك  في  يقول  القصيدة،  معنى  قتل  المرزوقي  من  الصنيع  وهذا 
وبتأويل  القسم كله،  هذا  قوام  وهو  عشر  السادس  البيت  "وبحذف  شاكر: 

 
العريان،    (1)  الفريد". تحقيق: مَمد سعيد  "العقد  ابن عبدربه.  بن مَمد،  أحمد  انظر: 

 .الأبيات ، مع اختلاف في بعض ألفاظ  223: 3، بيْوت: دار الفكر(، 3)ج
 .230"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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أنَّ شاعرنا  يدل على  ما  القصيدة من كل  خَلَتِ  الشاعر،  الأبيات إلى خال 
هذا قد جدَّ في الطلب بثأر خاله، وصار قوله في أول الشعر: وَوَراَءَ الثَّأررَ مِنيِ  
ا هو كذب مَض،  وإنمَّ له،  مَوتًا. كلام لا تحقيق  يَـررشَحُ  مُطررقِ   تٍ...  أخُر ابن 

 )1("وبذلك أباد المرزوقي معنى القصيدة إبادة من لا يرحم
اطلع  حتما  أنَّه  مع  البيت  هذا  يحذف  المرزوقي  جعل  الذي  ما  ولكن 
على حذف  المرزوقي  ا حمل  "وإنمَّ بقوله:  ذلك  عليه، يجيب مَمود شاكر عن 
مِنـرهُم،  الثَّأررَ  نَا  فاَدَّركَر قوله:  ه  أزعجه وحيَّْ المرزوقي  أنَّ  السادس عشر...  البيت 
وجوه  عليه  والتبس  يَـنرجُ،  وَلَمَّا  بموقع،  وضاق  الأقََلُّ،  إِلاَّ   ِ مِلرحَيَّينر يَـنرجُ  وَلَمَّا 
تأويلها، فلم يُـقرلِع حتى حذف البيت كله، واستراح، وصرف معنى تأويلها إلى 

  .)2(ر"خال الشاع
القصيدة:   بناء  تحديد  كتابة ثالثا:  الشاعر  بدأ  به كيف  والمقصود 

قصيدته؟ فمن منظور مَمود شاكر أنَّ الشاعر يكتب قصيدته على أمد طويل، 
من خلاله  الذي  هو  التحديد  وهذا  أبياتها،  ترتيب  يعيد  ثم  متباعدة،  وفترات 
الخامس  البيت  يقول مَمود شاكر عن  أبياتها،  القصيدة وتركيب  تركيب  نتبينَّ 

 من القصيدة وهو قوله: 
مَئِلُّ  ــر ا مُصـــــــــــــــ ا نَابَـنـــــــــــــــــَ ــَّ بَر  مـــــــــــــــ  خـــــــــــــــــَ

 
لُّ   هِ الَأجـــــــــــــَ تىَّ دَقَّ فِيـــــــــــــر لَّ حـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

شاعر    قاله  بيت  أول  أنَّ  أرَُجِ ح  "وأنا  لأنَّه   ناقال:  الخامس؛  البيت  هو 
القصيدة كلها  في  الفرد  البيت  وهو  تتابعت،  مفجوع  بصرخات  شيء  أشبه 
الذي يشبه أنر يكون خرج مخرج الرثاء، وكأنَّه زوَّره في نفسه ورجَّعه لسانه ساعة 

 
 .230"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .230"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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ما،  الإيغال في رثائه لسبب  فاستثاره، ثم كفَّ عن  نعي خاله تأبط شرا  جاء 
، ثم أردف ذلك بأنر وضَّح موضعه (1)صرفه عن التَّفجع إلى ما هو أجل منه"

من القصيدة، حيث قال: "وأحق بأنر يكون أول ما قاله الشاعر، فلما صرفه 
عن الإيغال في الرثاء ما صرفه، استبقاه حتى أنزله من قصيدته أحق المنازل بها، 
حين عاد فبنى معنى القصيدة على غيْ معنى الرثاء، وهو البيت المفرد بالرثاء في 

 .)2("القصيدة كلها
وقد   القصيدة،  بناء  فهم طريقة  بدَُّ من   نَى بر ت ـُ  مَمود شاكر  جعلهاثم لا 

ثلاث أزمنةعلى  النَّف ة  وزمن  التَّغني،  وزمن  الحدث،  زمن   فيه  يقوم   الذي  س: 
دون   بعملالشاعر   جديد  من  الأحدث  يحرك  أنر  وهو  بالتشعيث،  أسماه  ما 

في طريقه عن البحث   ه وقد جعل ذلك ما يهدي  في زمن الحدث،  ترتيبها الأول
على  أيضا  دلَّلتُ  "ثم  ذلك:  في  يقول  القصيدة،  لأبيات  الأمثل  الترتيب  عن 
فضل زمن النَّفس، وفضل التشعيث، في تسديد خطواتي بين الروايات المختلفة 
التي وقعت لي وأنا أتقصَّى مراجع القصيدة، وكيف كان أثر وضوح معناهما في 
إقرار  وفي  القصيدة،  ترتيب  في  رجحت  ما  ترجيح  إلى  اهتديت  نفسي، حتى 
بعض الألفاظ دون بعض حين اختلفت رواية الرواة، وفي تفسيْ معاني الألفاظ 

 . )3("التي جاءت في القصيدة
ينبغي أنر تكون رابعا: تناسب سرد الأحداث مع النَّغم في القصيدة:  

التي  فالقصيدة  القصيدة،  في  الغرض  ووفق  القصيدة،  لبناء  وفقا  الأحداث 
 

 .143"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .147"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
 .304"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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درسها مَمود شاكر كانت مبنية على الذكرى، أي أنَّ الشاعر يتذكر أحداثا 
قد مضت، من مقتل خاله إلى أنر أدرك الثَّأر ممن قتله، فقد سرد مَمود شاكر 
التسلسل في الذكرى، في بطئها ثم حركتها، طابقه  ذلك كله، ثم قال: "فهذا 
الغناء والنغم، بلا اختلال في السياق، ولذلك عددت ترتيب أبي تمام في روايته  

فاعتمدته" الشعر  الأبيات هو حق  اختار رواية أبي (1)هذه  ، فمحمود شاكر 
ما  أقوى  القصيدة  أبيات  بين  المنعقدة  الوشائج  أنَّ  رأى  "لأنَّه  للقصيدة؛  تمام 

 . )2("تكون عُلرقَة، وأشد ما تكون اتساقا في رواية أبي تمام
لي  موضع   ويبدو  في  للأبيات  تمام  أبي  برواية  يلتزم  لم  شاكر  مَمود  أنَّ 

 واحد، وهو تقديمه للبيت العاشر على الحادي عشر، فجاءت رواية أبي تمام: 
ل   وَى رفِـــــــــــَ يِ  أَحـــــــــــر بِل  في الحـــــــــــَ  مُســـــــــــر

 
ع  أزََلُّ وَإِذَا    مر زُو فَســــــــــــــــــــــــــــــــــِ  يَـغــــــــــــــــــــــــــــــــــر

دِي  ــُر َ يجـــــ ينر ــِ امِر  حـــــ ــَ زرنٍ غـــــ ــُ ثُ مـــــ ــر  غَيـــــ
 

لُّ   ث  أبَـــــــــــــــــــــَ طوُ فَـلَيـــــــــــــــــــــر  وَإِذَا يَســـــــــــــــــــــر
( من رواية أبي تمام، جعلهما مَمود شاكر 24  -23وكذلك في البيتين ) 

ختام القصيدة، وقد جاءت في أحد نسخ المخطوط كما اعتمدها مَمود   هما
 .(3)شاكر

وقال بعد أنَّ شرح هذا الجزء من القصيدة: "وبينِ  بعد هذا كله أنَّ من 
البيتين  بعد  فوضعهما  المرزوقي،  فعل  موضعهما كما  عن  البيتين  هذين  قدَّم 

(21  –  22 ( البيتين  القصيدة  خاتمة  وجعل  بناء 24  -23(  هَدَمَ  فقد   )
 

 .198"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .276يب كتاب نمط صعب لمحمود شاكر، ص كمال لاشين. تقر   (2) 
عسيلان،    (3)  عبدالرحيم  عبدالله  تحقيق:  "الحماسة".  الطائي.  أوس  بن  حبيب  انظر: 

 .10، حاشية: 218م(، 2014)أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 
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)زمن  أتمه  ما  وأفسد  الخاتمة،  إلى  الفاتحة  من  المتكامل  النَّغم  ومزَّق  القصيدة، 
النَّفس( من تشعيث أزمنة التغني، لتكون الأنغام متساوقة على نِسَبٍ صحيحة 
نم مشدودا إلى النَّغم المتجاوب من أول  مَكمة، وليجعل المنصت إلى الغناء والترَّ
الفاتحة إلى الخاتمة، وليبعث نشوته بعثا حتى تتصاعد مع تصاعد النَّغم، وتتثاقل 
مع تثاقله بلا ملل ولا استرخاء ولا ذهول، ولتتجاوب المعاني المشعثة مع أزمنة 

 .)1("غنائها تجاوبا مطابقا لفحوى النَّغم ومعانيه
أمر دقيق يحتاج إلى طول ممارسة النُّصوص، وأمر تناسب الرواية مع النَّغم  

وقراءتها قراءة متأنية، وإلى أذُُن موسيقية تستشعر الشعر، يقول مَمود شاكر: 
الذي يحمل كل  وأنَّه هو  الشعر،  يتجزأ من  النَّغم جزء لا  أنَّ  أيضا  "ثم لترى 
هو  بذلك كله  وأنَّه  الغور،  البعيدة  الكامنة  ومعانيها  الإنسانية،  النَّفس  أسرار 

والتعرية" اللغة من الإسباغ  ألفاظ  يلحق  مما  قبل  فيما ذكرته  المؤثر  .  (2) العامل 
فيه كبار  القصيدة، وهذا قد يغلط  الذي كُتِبَتر عليه  البحر  يُـعررف نغم  وحتى 
التَّأني في الحكم  ينبغي  لذا  القصيدة؛  البحر غيْ صالح لهذه  النقاد، ويرون أنَّ 

  .على نغم الأبيات ومناسبته للقصيدة 
شاكر   مَمود  يدرسها  التي  بحر والقصيدة  وهو  المديد،  بحر  على  كُتِبت 

بحر: "فبحر المديد فيه ال  هذا  يتطلب سرعة في النَّغم، يقول عبدالله الطيب عن 
النَّوع من الشعر، ولا يستبعد أنر تكون  صلابة ووحشية وعنف، تناسب هذا 
في  تدق  كانت  التي  الطبول  قرع  من  الأصل  في  اقتبست  قد  تفعيلاته 

 
 .277"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .255"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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الصور (1) الحرب" أيضا لا يحتمل  وهو  ذلك،  على  شاكر  وافقه مَمود  وقد   ،
ولا  فيها  إيغال  لا  التي  الملتقطة،  السريعة  البيانية  الصور  ا  وإنمَّ المركبة،  البيانية 
النَّغم،  ذلك في خصوص  من  أبعد  إلى  يذهب  شاكر  مَمود  إنَّ  بل  تركيب، 
ا مقصودة من الشاعر لا  ويرى أنَّ الزحافات في القصيدة من تشكل النَّغم، وأنهَّ

ليس ضرورة    "وأنا أبُينِ  أيضا أنَّ الزحاف  الضرورة هي التي ألجأته إليها، يقول:
كما يُـتَوهَّم، بل هو أصل في تنوُّع النَّغم، يعطيه شيئا جديدا، ويكسبه معاني 

 .)2("جمَّة لا تكاد تحصر
  

 
عبدالله الطيب. "المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها في الأغراض والأساليب".    (1) 

 .97: 1م(،  1989)الكويت: دار الآثار الإسلامية، 
 .278"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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 المبحث الثالث: اختلاف الرواية في ألفاظ القصيدة

ناقش الشيخ مَمود شاكر اختلاف الألفاظ في القصيدة، وكانت نظرته 
يعالج  لها فلم  شمولية،  راويين ها  نظرة  بين  المعالجة  حصر  أو  واحد،  راو  عند 

للقصيدة، وإنما شمل ذلك كل اختلاف الروايات عند جميع الرواة، وقد ناقش  
كل اختيار عدل عنه في رواية أبي تمام للقصيدة الذي ارتضاها، ومن خلال 

 قسمين:   على  تعامله مع اختلاف الروايات في الألفاظ يمكن أنر نجعلها عنده 
 القسم الأول: اختلاف في الرواية لا يضر. 

ترتيب  يقع الاختلاف مثلا في  الذي درسه بأنر  وقد حدَّده في نموذجه 
يكاد  الشعر عنده لا  ترتيب  "فإنَّ  التيجان:  فقال عن رواية كتاب  الصفات، 
بها  وصف  متفرقة  متتابعة  صفات  جميعا  ا  لأنهَّ زادها؛  التي  زيادته  مع  يضر، 

خاله" بين (1) الشاعر  علاقة  هناك  يجعل  التطبيقي  الجانب  في  نجده  ولكننا   ،
يحدث  الصفات،  ترتيب  اختلاف  أنَّ  شك  وبلا  الصفات،  وترتيب  البحر 
سريعا  يبدأ  "فالنَّغم  قال:  الروايات،  بين  الترجيح  في  ويؤثر  النَّغم،  في  اختلافا 
م  مُدِلُّ ظاَعِن  بِالحزَرمِ( ثم يستقل الحاء المتحركة )حَتىَّ إِذَا مَا حَلَّ(  متحدرا )شَهر
لطيفة عند  وقفة  تقف  أنر  توشك  وأناة، حتى  بطئا  يزداد  ما، ثم  فيبطئ شيئا 
مخرج كل حاء، )حَلَّ الحزَرمُ حَيرثُ يَحُلُّ( فكان هذا التقسيم المتدِ رج في النَّغم وفي 
تحدره راحة تعين على اجتلاء ملامح الصورة المتمثلة في هذه الأبيات، فتزداد  

تذكره خاله، وضوحا وصفاء، ويجد المستمع معها نشوة كنشوة هذا الشاعر في  
  .)2(ه"معجبا به، مفتونا بأخلاقه وشمائل

 
 .125"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .190"نمط صعب ونمط مخيف"،  مَمود شاكر.  (2) 
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لذا يمكن القول إنَّ أدنى اختلاف يمكن أنر يؤثر في معنى الأبيات، وهذا 
بين ما   التفضيل  ويمكن  التطبيقي،  الجانب  في  شاكر  مَمود  صنيع  أكدَّه 

الروايات المختلفة، ولكن أثر هذا الاختلاف في المعنى العام للقصيدة يختلف، 
 فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا بحسبه نوع الاختلاف. 

وهذا الاختلاف ينبغي أنر يُـنرظر  القسم الثاني: اختلاف يؤثر في المعنى، 
فيه إلى معاني الألفاظ، ولكن ليست المعاني اللغوية للألفاظ، فاللفظة في الشعر 
لها معنى خاص تكتسبه من خلال السياق الذي وردت فيه، يقول عن ذلك: 
عنها  ويخلعون  بالإشباع،  يلبسونها  م  لأنهَّ مختلف،  فأمرها  الشعر  ألفاظ  "أما 
بالتعرية، ما يكاد ينقل اللفظ من مستقر هِ في اللغة وفي كتبها إلى مدارج تسيل 
باللفظ وقرنائه من الألفاظ إلى غاية غيْ غاية المتكلم المبين عن نفسه لسامعه، 

، وهذا لا (1) ها"اوهذا شبيه بما نسميه المجاز والاستعارة والكناية وما جرى مجر 
يعني إهمال كتب اللغة التي أفصحت عن أصول معاني الألفاظ، بل ينبغي على 

بالمعاني في الكتب اللغوية، وينطلق منها، ولكن الخلل أنر   يعتني   ناقد الشعر أنر 
: "مفتقر بعد ذلك مَمود شاكر وأبان أنَّ الناقد   إلىوقد أشار  يتوقف عندها،  

اللغة والتدقيق في فهم أصول الألفاظ إلى شيء زائد على نص كتب  مراجعة 
فيه  ينظر  الذي  الشعر  بقي  النَّص وحده،  المرء عند منطوق  اللغة، وإذا وقف 
مطموسا في موضع، متفككا في موضع آخر، مبتورا في موضع ثالث، فعندئذ 

 .)2("يتمرد الشعر، ثم يذهب جامَا ولا ينقاد
وقد جعل مَمود شاكر لنفسه معاييْ عدة في اختيار اللفظة المناسبة عند 

 تعدد الرواية في ذلك، وهي: 
 

 .133"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .135"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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عيار مهم ودقيق،  م وهذا    والقصيدة: الأول: خدمة الرواية لمعنى البيت  
وهو الأصل الذي يُـبرنَى عليه في الترجيح بين الروايات في ألفاظ البيت الواحد، 
فيجب النَّظر في ألفاظ القصيدة وقوة جرسها، ثم بناء على ذلك تختار الرواية 
بين  يرجح  شاكر  "فقد كان  التذوق،  في  منهجه  على  يعتمد  وهذا  الَأورلى، 
روايات البيت ويحرر في معاني ألفاظه، معتمدا على التَّذوق؛ لأنَّ علائق النَّص 
من داخله تكشف ما بين الروايات من فروق، وأيُّ تلك الروايات أقرب نَسَبا 

  :، ففي البيت الرابع(1)إلى ما أضمره الشاعر في مكنونات بيانه"
ـ ا أَطـــــــــر ورتًا كَمـــــــــَ حُ مـــــــــَ رقِ  يَـررشـــــــــَ  مُطـــــــــر

 
ى    ــَ ــرَقَ أفَـرعــــــ لُّ ـــــــ ــِ صــــــ م َّ ــَّ ثُ الســــــ ــُ  يَـنـرفــــــ

رواية    وهي  مَورتًا،  يَـررشَحُ  الرابع:  البيت  رواية  في  أيضا  "واخترت  قال: 
نقل  فيما  العلاء  وأبي  والنظائر،  الأشباه  الحماسة، وصاحبي  المرزوقي في شرح 
فبين  سَمَّا،  يَـررشَحُ  الحماسة:  شرح  في  نفسه  التبريزي  رواية  دون  التبريزي،  عنه 

بعيد"  بون  من (2) الروايتين  الروايتان  إليها  تؤدي  فيما  الشاسع كان  والبون   ،
 .المعنى، ومناسبته للسياق الواردة فيه

 وفي قوله: 
يَّ وَوَلىَّ  ءَ عَلــــــــــــــــــَ بر ذَفَ العــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــَ

 
تَقِلُّ   ــر هُ مُســـــــــــــــــــ ــَ ءِ لـــــــــــــــــــ بر ــِ  أنََا بِالعـــــــــــــــــــ

الثاني:   يقول في اختلاف الرواية في ألفاظ البيت: "اخترت رواية البيت 
ءَ، وهي رواية صاحب التيجان، وابن عبدربه في العقد، والزمخشري  قَذَفَ العِبر
ا رواية   ءَ؛ لأنهَّ في أساس البلاغة، دون رواية أبي تمام في الحماسة: خَلَّفَ العِبر
ضعيفة في حق معنى الأبيات، وأخشى أنر تكون مما ألَِفَ أبو تمام أنر يغيْه في 

 
 .195. "التذوق منهجا للتلقي وصناعة المعرفة"، ياسر بابطين  (1) 
 .152"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (2) 
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 .)1("أشعار الناس، لعادته في اختياره، والرواية الأولى من الجودة بمكان شامخ
للبيت هي أول ما  الرواية  نراه جعل مناسبة معنى  السابق  ففي الإجراء 
يرجح به، وهو الأساس الذي ينطلق منه في الحكم على قوة الرواية، ثم استأنس 

يُـقَالُ عن أبي تمام بأنَّه كان يغيْ في ألفاظ الأبيات، ومَمود شاكر يرى أنَّ بما  
ذلك من عادة أبي تمام بخلاف الطاهر ابن عاشور والذي يرى أنَّه لا يذهب 

 .(2) إلى هذا التغييْ إلا نادرا
 وكذلك قدَّم رواية )وَسِبَاعُ الطَّيْرِ( على )وَعِتَاقُ الطَّيْرِ( في قوله: 

اناً  و بِطــــــــــــــَ يْرِ تَهرفــــــــــــــُ بَاعُ الطــــــــــــــَّ  وَســــــــــــــِ
 

تَقِلُّ   ــر ا تَســــــــــــــــــــ ــَ اهُمر فَمــــــــــــــــــــ ــَّ  تَـتَخَطــــــــــــــــــــ
وَسِبَاعُ الطَّيْرِ هي رواية  لى )وَعِتَاقُ الطَّيْرِ( قال: "مع أنَّ رواية الأكثر ع 

آثرت  وقد  الطَّيْرِ(  )وَعِتَاقُ  فتروي  الكتب  سائر  أما  وحده،  التيجان  كتاب 
الرواية الأولى على ما في كتاب التيجان من الآفات لأسباب: فإنَّ عِتَاقُ الطَّيْر 
جمع عتيق، وهو الكريم الشريف من كل شيء، ومن كل حيوان وطائر، فهي 
المحدبة...  والمناسر  المعقَّفة،  المخالب  ذوات  وهي  تصيد،  التي  الطيْ،  كِراَم 

 .)3("وعِتَاقُ الطَّيْر ترهبها الوحش جميعا، وسِبَاعُ الطَّيْر كلها، والعقبان 
)وَعِتَاقُ  الرواة هي  من  الثِ قات  رواية  "فإذا كانت  بقوله:  ذلك  يعلل  ثم 
الطَّيْرِ( فكيف يصح اجتماع العقبان والذئاب والضباع على طعام واحد؟ وأظنه 
مما أخطأ فيه خلف الأحمر؛ لإلف لسانه ذكر )وَعِتَاقُ الطَّيْرِ( في الشعر، وربما 

 
 .152"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
المرزوقي على ديوان    (2)  المقدمة الأدبية لشرح  ابن عاشور. "شرح  الطاهر  انظر: مَمد 

الحماسة لأبي تمام". تحقيق: ياسر بن حامد المطيْي، )الرياض: مكتبة دار المنهاج،  
 .152ه(، 1433
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فيهم   فانتشر  يصح،  لا  ما  عنه  الناس  فأخذ  بالإلف،  المتقن  الثقة  الراوي  زَلَّ 
منه" هذا  قد (1) وكأنَّ  والذئاب  الضباع  أنَّ  البيت  هذا  قبل  ذكر  فالشاعر   ،

 :اجتمعت تأكل من قتلى هذيل، إذ يقول
ذَيرلٍ  ــُ ى هــــــ ــَ لــــــ برعُ لقَِتـر ــَّ حَكُ الضــــــ ــر  تَضــــــ

 
تَهِلُّ   ا يَســــــــــــــر ــََ ئربَ لهـــــــــــ رَى الــــــــــــــذِ  ــَ  وَتــــــــــــ

سِبَاعُ    رواية  دامت فترجيح  "فما  قبلها،  الصفات  مع  لتتناسب  الطَّيْرِ 
الشاعر، والذئاب بالوصف الذي وصفها  به  الضبع بالوصف الذي وصفهما 
ورواية  الطَّيْرِ،  سِبَاعِ  من  المأدبة  تلك  في  المشاركة  الطيْ  تكون  أنر  بدَُّ  فلا  به، 
عِتَاقُ الطَّيْرِ وإن كان تفسيْ المرزوقي لها يجعلها في معنى سِبَاعُ الطَّيْرِ إلا أنَّه لا 

 .)2("يتحقق بها ذلك المعنى
من   ابل إنَّ مَمود شاكر جعل إدراك جميع الاختلافات في القصيدة نابع 

على  يصعب  لا  بأنواعه  القصيدة  رواية  في  اختلال  وأيُّ  الشعر،  معاني  م  فَـهر
إدراكه، حيث قال: "وإدراك اختلال القصيدة، متوهما    -المتمكن -قارئ الشعر  

كان اختلاله أو واقعا أو مشبها، هو في ذلك كله قريب ممكن على من تَـنَسَّمَ 
 .)3("معاني الشعر

وذلك إذا نُصَّ على الرواية في كتب الثاني: الاطمئنان إلى سند الرواية: 
الاطمئنان إلى عدم وجود تصحيف في   الأدب، المعيار هو  والهدف من هذا 

المرادة،  ا  أنهَّ إلى  نطمئن  منها،  المراد  وذكر  الرواية  المؤلف  شرح  فإذا  الرواية، 
الشعرية، ففي  بتغييْ بعض الألفاظ  خاصة إذا خالفتها رواية في كتب عُرفَِت 

 
 .270"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
 .375ين، "تقريب كتاب نمط صعب لمحمود شاكر"، صكمال لاش  (2) 
 .131"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (3) 
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 رواية البيت الحادي عشر، وهو قوله: 
وَى يِ  أَحـــــــــــر بِل  في الحـــــــــــَ لُّ   مُســـــــــــر  رفِـــــــــــَ

 
ع  أزََلُّ   مر دُو فَســــــــــــــــــــــــــــــــِ  وَإِذَا يَـعــــــــــــــــــــــــــــــــر

الحماسة: وإِذَا يَـغرزُو، من الغزو، ولكني آثرت: قال: "ورواية أبي تمام في   
ا أحق بالكلام، ولأنَّ الجاحظ لما ذكر البيت في كتاب الحيوان قال:  يَـعردُو؛ لأنهَّ
في  نص  فهذا  الذئب،  ابن  لأنَّه  بذلك  ووصفه  عاديا،  وجعله   ، أزلُّ قال:  إنما 

 .)1(" الرواية، وأخشى أنر تكون الأخرى تصحيفا
غني هنا والمقصود بالتَّ   الثالث: مناسبة الرواية لحركة التَّغني في القصيدة،

التَّ  الإيقاعي،هو  الصوتي  وليس  التصويري،  المعنوي  ذوقي   غني  المعيار  وهذا 
في   يستطيعه الشاعر  لطريقة  واستيعابه  للنص،  تذوقه  خلال  من  النَّص  قارئ 

 تسلسل أحداث قصيدته، فعند قول الشاعر: 
ا ــَّ ورمٍ فَـلَمــــــــــ اسَ نـــــــــــــَ وا أنَرـفــــــــــــَ تَســــــــــــَ  فاَحر

 
عََلُّوا  اشمر تُـهُمُ فــــــــــــــــــــــَ وا رُعــــــــــــــــــــــر  هَوَّمــــــــــــــــــــــُ

قال: "وقد رَوَى المرزوقي مكان )هَوَّمُوا(: فَـلَمَّا ثَملُِوا، وقد يُـقَال ذلك في  
تَسَوا(   النَّوم، ولكني أظن المرزوقي نفسه هو الذي وضعها استتباعا لقوله: )فاَحر
الـمُغَنيِ   هذا  بلسان  أحق  هَوَّمُوا  ولكن  فثملوا،  النوم  من  خمرا  شربوا  م  كأنهَّ
وهِجتهم  أفزعتهم  رُعرتُـهُم  الحركة،  من  الغناء كلها  في  لما  أوفق  وهي  الـمُصَوِ ر، 
عََلُّوا  فاشمر مضائهم،  شدة  من  أيقاظا  فزعين  فهبُّوا  عليهم،  القوم  وخوَّفتهم كرَّة 

م طيْ ظماء تهوي إلى ماء  .)2("خَفُّوا ونَشِطوُا وانطلقوا يسرعون إسراعا كأنهَّ
والثمل(   )الاحتساء  بين  اللفظ،  تقارب  إلى  نظر  الاحتساء و فالمرزوقي 

النَّوم مثل ما  الثمل، فالذي أصابهم من احتساء  يكون للخمر، ونتيجة ذلك 
 

 .162"نمط صعب ونمط مخيف"،   مَمود شاكر.  (1) 
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مَتسي أي   أصاب  )هَوَّمُوا(  رواية  فرَّجح  شاكر  مَمود  أما  الثمل،  من  الخمر 
ا تناسبت مع الحركات بعدها، فعندما تمايلت رؤوسهم من  اهتزت هامتهم؛ لأنهَّ

 النوم أراعهم الشاعر فنشطوا.
رواية لفظ معين لكنها لا   توهذ المعيار مقدم على كثرة الرواية، فلو كثر 

ا  تخدم المعنى، وكانت هناك رواية تخدم المعنى، وتتسق مع تصوير القصيدة، فإنهَّ
البيان، وهذا ما  مقدمة هنا، لأننا نفترض أنَّ الشاعر كان في أقصى درجات 

 رجحه مَمود شاكر في رواية البيت الرابع والعشرين: 
روٍ ــنَ عَمــــــــــــر وَادَ بـــــــــ هَا يَا ســــــــــــَ قِ نِيـر ــَ  ســـــــــ

 
لُّ   ــََ الي لخــــــــ ــَ دَ خــــــــ ــر مِي بَـعــــــــ ــر  إِنَّ جِســــــــ

"أما    بالفاء، قال:  )فاسقنيها(  فيه  الرواية  فأكثر  والعشرون  الرابع  البيت 
نسخ  إحدى  وعن  الجمهرة،  دريد في  ابن  عن  أثبتُّ  ما  وآثرت  وقد كرهتها، 

  . )1(ا("الحيوان للجاحظ )سَقِ نيه
ثم علل سبب اختياره لهذه الرواية مع قلة روايتها في كتب الأدب بقوله: 
"ثم إني اخترت رواية )سَقِ نيها( على ما كَثُـرَت روايته )فاسقنيها(؛ لأني وجدت 
هذه الفاء مفسدة، لأنها تنقل حديث النفس هذا، فتجعله سردا واحدا، كأنَّه 
قال: حلَّت الخمر، فمن أجل ذلك اسقنيها، وهذا ليس بشعر صالح هنا، ثم 
لأن )سَقِ نيها( بلا فاء فيها من تصوير حركة العجلة والشوق، حتى كأنَّك تراه 
وهو يمد إليه يد المتناول من خلال النغم، وحتى كأنَّك تراه يتناول بيده قدحا 

 . )2("بعد قدح، قد تلألأ وجهه وضحكت عيناه بريقا يومض
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 خاتمة

 وبعد أنر استعرضت الإجراءات المنهجية التي اتبعها مَمود شاكر لمعالجة
 إجمال النتائج فيما يلي: ، يمكن  رواياتهتعدد    ص الشعري في ضوءقراءة النَّ 
عامل مع تعدد اعتمد مَمود شاكر على معاييْ منهجية واضحة في التَّ  -

النُّ  في  ثلاثالشعرية  صوصالرواية  أطر  وفق  من  ،ة،  نوعية   تنطلق 
 وهي:   اختلاف الرواية،

 الاختلاف في نسبة القصيدة.  •

 الاختلاف في عدد أبيات القصيدة وترتيبها. •

 القصيدة. الاختلاف في ألفاظ   •

وفق -الكتب التي رجع إليها مَمود شاكر في دراسة الروايات المتعددة   -
من القرن الثالث الهجري، وحتى   اثمانية عشر كتابا بدء  -جميع الأطر 

 القرن الحادي عشر، ومن مختلف علوم اللغة والأخبار. 

أنر يمتلك   -فيما يراه مَمود شاكر -ينبغي على دارس القصيدة العربية  -
التَّ  يحسن  وعلمية،  نقدية  العلمي أدوات  التتبع  وهي:  معها،  عامل 

 ذوق الصحيح للشعر.للقصيدة في كتب التراث، ونقدها، والتَّ 

 اتخذ مَمود شاكر طريقين لإثبات نسبة القصيدة، يتعاضدان، هما:  -

 النَّطر من خارج القصيدة، وفيه ينظر إلى الرواية وسندها ويدرسه.   الأول: 

النَّظر من داخل القصيدة: وذلك من خلال نقد القصيدة ودراسة    الثاني: 
شاعر،  ل صحيحة، ودراسة التجربة الشعرية ل   دراسة   ألفاظها ومعانيها 

 وموافقتها لأحداث القصيدة، ومعرفة طريق بناء القصيدة. 
 انصبت دراسة الفروق في عدد وترتيب الأبيات على:  -

 عدد الأبيات.  •
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 ترتيب الأبيات. •
 الأبيات. الفروق بين روايات   •

اختلاف نسبة مع المعاييْ المنهجية التي اتبعها مَمود شاكر في التعامل  -
 : هيالقصيدة  

 حصر الكتب الأدبية واللغوية التي روت القصيدة أو جزء منها. •

 دراسة طريقة نسبة مؤلفي تلك الكتب للقصيدة، وكيفية إيراد القصيدة.  •

 . ونقدها  دراسة الكتب التي روت القصيدة  •

 الاستدلال من خلال أبيات القصيدة على نسبتها. •

دراسة الأحداث التاريخية والأخبار الأدبية المتعلقة بالشاعر، والنَّظر  •
 في موافقتها لأحداث القصيدة.

والقصيدة   • الشاعر  شعر  مجموع  بين  الشاعر  يقارن  أنر  وهي  المقارنة، 
 ه. الحكم على نسبتها للشاعر أو نفي   المدروسة، مستخدما التذوق في 

الرواية  - التعامل مع تعدد  اتبعها مَمود شاكر في  التي  المنهجية  المعاييْ 
 : هي  في عدد أبيات القصيدة وترتيبها

حصر الكتب التي روت القصيدة، سواء كاملة أو قدرا صالحا منها،  •
وترتيبها   الأبيات  عدد  حيث  من  الكتب  روايات  بين  والموازنة 

 والفروق بين الروايات. 

 معرفة مناهج الكتب التي روت القصيدة، ودراستها ونقدها.  •

 تحديد بناء القصيدة.  •

 غم في القصيدة. تناسب سرد الأحداث مع النَّ  •

التعامل  - في  شاكر  مَمود  اتبعها  التي  المنهجية  اختلاف   مع  المعاييْ 
 هي: لفاظ القصيدة  أالرواية في 
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 خدمة الرواية لمعنى البيت والقصيدة.  •

 الرواية.الاطمئنان إلى سند   •

 مناسبة الرواية لحركة التَّغني في القصيدة.  •

 . منها في كل موضع بعض إجراءات المنهج تتكرر، ولكن يختلف الهدف   -
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 المصادر والمراجع

 أولا: الكتب 
عبدالستار تحقيق:  الشعراء".  "طبقات  عبدالله.  المعتز،  )ط  ابن  ، 4فراج، 

 (. القاهرة: دار المعارف
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